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مقدمة 


الله سبحانه المسؤول المرجو الاجابة أن بمتعكم بالاسلام والسنة والعافية ٠‏ 
فإن سعادة الدنيا والآحرة ونعيمهما وفوزهما مبى على هذه الأركان 
اا وا اي ف عاو اكان > الا وقد كات د 
عليه » وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها : 


تقسيم النعمة إلى نوعين 
١‏ - التعمة المطلقة 


والنعمة نعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة › فالنعمة المطلقة هي 
لمتصلة بسعادة الابد »> وهي نعمة الاسلام والسئة »> وهي الي أمر ذا الله 
سپحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها »> ومن خصهم 

بجا » وجعلهم أهل الرفيق الاعلل حيث يقول تعالى : ومن" ينطع الله 
۱ ل فأو الى" مع الذين انع الله . م ا 
zs‏ والصالحين ا E‏ 0 ر الأصناف 
الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابما أيضا هم العنيون بقول الله 
تعالی : الوم أ کت کی وک ا Ci‏ ا 


و رٴضیت < < م الإسلام دیا ۳ > فأضاف الدين اليهم إذ هم 


(۱)( سور هة التساأء ¢ الب : 4“ 
(۲ )سور المائدة » الاآية : ۳ 


اللختصون بہذا الدين القيم دون ساثر الأمم › والدين تارة يضاف إلى 
العبد » وتارة يضاف إلى الرب > فقال : الاسلام دين الله الذي لا يقبل 
من آحد دیا سواه » ودا يقال ي الدعاء : اللهم انصر ديتك الذي 
آنز لت من السماء » ونسب الكمال إلى الدين والتمام إلى التعمة مع اضافتها 
اليه > لأنه هو وليها ومسديما اليهم › وهم محل عض النعمة قابلين ها > 
ومذا يقال تي الدعاء المأثور للمسلمين : واجعلهم مثنين بها عليك قابليها ٤‏ 
وآنممها عليهم > وآما الدين فلما كانوا هم القائمين به > الفاعلبن له 
بتوفیق رهم نسبه اليهم > فقال : فل أکملت اکم دينكم 4 . وکان 
الاكمال في جانب الدين والتمام في جانب النعمة . واللفظتان ؛ وإن تقاربتا 
وتواخيتا » فينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل » فإن الكمال أخحص 
بالصفات والعاني › ويطلق على الأعيان والذوات » ولكن باعتبار صفانا 
وخواصها » كما قال التبي ل وآله : ١‏ كمل من الرجال كتير » 
ولم يكمل' من النساء إلا" مرم بنت عملران » وآسية بدت مراحم 
وخديحة بنت لحويللد » » وقال عمر بن عبد العزيز : إن للابمان حدوداً 
وفرائض وسنناً وشرائم > فمن استكملها » فقد استكمل الاعان ؛ وأما 
التمام فيكون ني الاعيان والمعاني › ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعان » 
وأما دينه فهو شرعه المقضمن لأمره ويه وعابه » فكائث نسبة الكمال 
إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن > كما كانت اضافة الدين إليهم › 
والنعمة اليه أحسن ؛ والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة وهي 
الي احتصت بالموؤمنين › وإذا قيل ليس له على الكافر نعمة بهذا الاعتبار 
۴ التعمة المقيدة : 


والنعمة الثانية : النعمة المقيدة » كنعمة الصحة والغى > و عافة اللعسد» 
وتبسط الاه » وكرة الولد »> والزوجة الحستة » وأمثال هذه » فهذه 
النعمة مشركة ين البر والفاجر › والمؤمن والكافر › وإذاً قيل لله على 
الكافر نعمة بذا اللاعتيار > فهو حق فلا يصح اطلاق السلب والامجاب 
إلا على وجه واحد › وهو أن النعمة المقيدة لما كانت استدراجا للكافر 


ا 


وما ها إلى العلاب والشقاء > فكانما لم تكن نعمة » ونما کائت ہلیة کہا 
سماها الله تعالی في کتابه » کذللت فقال تعالی ض فأمًا الإنسان إذا 
اناه رن فا و فيقسول ر اکر * وأ 
إذا ما ابتلاه فقتدر عليه رزقه فیقول ET‏ * کل ې ٩‏ 
ای ھر کل من ا کرم ان وای فيا فة ات عه ا 
E E PE hk‏ 
بقدر حاجته من غير فضيلة أكون قد أهنته » بل أبتلي عبدي بالنعم كما 
أبتليه بالمصاثب : 


فإن قیل ؛ كيف يلتئم هذا المعنی ویتفق مح قوله « فأکرمه » › فآثہت 
له اللاکرام » م آنکر عليه قوله « ربي أکرمن » › وقال « کلا » أي 
ليس فلاف [كراماً مي › وإ نما هو ابتلاء › فکانه ثبت له الا كرام ونفاه 
قيل : الاكرام المئبت غير الاكرام المنفي » وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة » فليس هذا الاكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من أهل 
الاكرام المطلق . وكذلك أيضا إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة 

و بتزلة من أعطى ما لا يعيش به ء 
فرماه تي البحر كما قال تعالى : و الم تَر إل الذين بد لوا نعمة 
کدرا © . وقال تعالى : فإ وأمًا مود هد يلاهم فاستحبوا 
المَمى على ادى ي " > فهدايته إياهم نعمة منه عليهم > فېدلوا 
نعمة الله »> وآثروا عليها الضلال › فهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله 
على الكافر نعمة أم لا > وأكر اختلاف الناس من جهتين : إحداهما : 
اشر اك الألفاظ وإجماهها »> والثانية ؛ من جهة الاطلاق والتفصيل . 


. ۱۷١ ٠۱١١ (١ : سورة الفجر > الآيات‎ )١( 
. ۲۸ : سورة إبراهيم > الآية‎ )۲( 
. مورة فصلت ء ألاآبة :+ ۷إ‎ )۳( 


فصل 
في ان النعمة المطلقة هي اني بفرح بها ني الحقيقة 


وهه التعمة المطلقة هي الي يفرح با ي الحقيقة E‏ 
aS ES ss EE‏ . قال الله تعانٰی لقتل بفتضل, 
الله وبرحمته فبدلاك فليقرحوا هو حير ما معو E‏ 
وو ل السلف > على أن فضل الله ورحمته الاسلام والسثة > 
وعلی حسب حیاۃ القلب یکون فرحہ ہما » وکلما کان رسخ فیھما کان 
لبه اشد فرحا حى إن القلب ذا باشر و اأسنة لیر قص فرحا أحزن 
ما يكون الئاس . 


بيان ان السنة حصن الله الحصين : 


فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دحله کان من الاآمنین > ويأیه 
الأعظم الذي من دخله كان اليه من الواصلين . تقوم بأهلها » وإن قعدت 

بهم أعماهم > ويسعی نورها یں ایدم إذا طفئت لأهل البدع والافاف 
ناري 4 وأهل اة ھم المييضة E‏ ذا e‏ وجوه أهل 
اليدعة . قال تعالی : بوم قيض" ووه ey‏ و 4 ۳ . 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل الستلة والائتلاف > وتسود وجوه 
أهل البدعة والتفرق » وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد و 
دفوزه E‏ ˆ کان ag‏ ا 


8 شر 2 


(1) سورة يونس » الآية-: ۸ه . (۴) سورة الأنعام » الآية : ٠۲۲‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


بيان منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة : 


فصا حب السنة ص القلب مستدیر هد 4 و صا حب اليکدعة مت القل 
مظلمه » وقد ذكر الله سبحافه هذين الأصاين في کتابه ي غير موضح › 
وجعاهما صفة أهل الابمان » وجعل ضدهما صفة من حرج عن الابمان . 


فإن القلب المي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن 
وانقاد لتوحیده » ومتابعة ما بعث به رسوله لړ وآله . 

والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله > ولا انقاد لما بعث به 
رسول اله ب > ولمذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات 
غير أحباء › وبام في الظلمات لا عخرجون منها > وهذا كانت اأظلمة 
مستولية عليهم في جميع جهامم ؛ فقلويمم مظلمة ترى الحق في صورة 
الباطل » والباطل في صورة الحق » وأعماهم مظلمة وأقو اهم مظلمة > 
وأحواهم كلها مظلمة ٠‏ وقبورهم متلئة عليهم ظلمة › وإذا قسمت 
ااا دون ابحسر للعبور عايه بقوا ني الظلمات ومدخله في النار مظلم > 
وهذه الظلمة هي الي خلق فيها اللحلق أولا > فمن أراد الله سبحانه وتعالى 
به السعادة أخحرجه منها إلى النور > ومن أراد به الشقاوة تركه فيها › 
کما روی الامام أحمد وان حبان في صحیحه من حدیث عيد الله بن عمرو 


ومن" اطا ضل ً 

فلذلك آقول جف القلم على علم الله > وكان النبي ملي يسأل الله 
تعالی أن مجعل له نوراً في قلبه » وسمعه › وبصره » وشعره › وپشره › 
ولحمه » وعظامه : ودمه » ومن فوقه . ومن ګته » وعن ينه » وعن 
شما له 4 و نحلفه ټ واا وآن بعل ذاته اوا فطلب ا النور 
لذاته » ولأبعاضه » ولحواسه الظاهرة والباطنة » وحهاته الست . 

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه : المؤمن مدخله من نور > وګر جه 
من نور > وقوله لور > وعمله نور » وها النور مسب قوته و ضعفه 


ا 


يظهر لصاحبه يوم القيامة . فيسعى بين يديه وينه » فمن الناس من يكون 
نوره کالشمس »› وآحر کالنجم > وآلحر كالنخلة السحوق »› وآنحر دون 
ذلاف »> حى أن منهم من يعطى نورا على رأس أبام قدمه يضيء مرة › 
ورطفاً أخحرى » كما كان نور إعانه ومتابعته تي الدنيا »> كذالث فهو هذا 
بعينه يظهر هناك للحس والعيان . 

وقال سپحانه وتعالی : ظط وكدلف ارا الك روخاي 


أثرنا ما كشت تد'ري ما اللكتاب ولا الابمان ولكن" ف e‏ 
لدي به من نشاء من عبادنا ٩‏ . فسمی وحیه وأمرہ روحاً لا 
حصل به من حیاة القلوب والأرواح » وسماه نورا لا بمحصل به من الهدی 
واستنارة القلوب »› والفرقان بين الحتق والباطل » وقد اخحتلف في الضمير 
ني قوله عز وجل : هل ولکن جعلناه نورا فقيل يعود على الكثاب : 
وقيل على الاإعان › والصحيح أنه يعود على الروح ني قوله : فإروحاً من 
أمرنا 4 > فاحبر تعالی آنه جعل أمره رو حا ونورآ وهدی › ودا تری 
صاحب أتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من 
الحلاوة والهابة والحلالة والقبول ما قد حرمه غيره ›» كما قال الصسن 
رحمه الله : إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة . 

Ea o e r 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجو مم‎ 
من“ الور إلى الظاتمات ي ” » فأولياؤهم يعيدو نم إلى ما خلقوا فيه‎ 
من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم › وكلما شرق همم نور النبوة والوحي‎ 
وکادوا آن يدخلوا فيه منعهم أو لياۋهم منه وصدوهم > فذللث إخراجهم‎ 
إياهم من النور إلى الظلمات . وقال تعالى : ل أومن' كان ميتا فأحيينناه‎ 
وجعلنا له ورا مشي به ي لتاس کمن" مله ني الطلمات‎ 
فاحیاژه سبحانه وتعالی بروحه الذي هو‎ » ٩ ليس بارج متها کې‎ 
وحيه ء وهو روح الابمان والعلم » وجعل له نورا مشي به بين أهلالظلمة‎ 


(1) سورة الشورى ء الاية : ٣ه‏ . (۴) سورة الأنمام > الآبة : ٠١١۲‏ . 
(Y)‏ سورة البقرة › ألاية : ۷ه , 


T0: von al-mostafa.Ccom 


كما عشي الرجل بالسراج المضيء ف الليلة الظلماء » فهو يرى أهل 
الظلمة في ظلامتهم » وهم لا يرونه كالبصير الذي عشي بين العميان . 


فصل 
في ان اللحارجين عن طاعة الرسل يتقابون ني الظلمات 
وأن اتباعهم يتقابون في عشرة أنوار 


والحارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم 
يتقلبون ي عشر ظلمات : ظلمة الطبحع » وظلمة اجهل › وظلمة المهوى ء 
وظلمة القول » وظلمة العمل »› وظلمة المدحل › وظلمة المخرج > وظلمة 
القبر » وظلمة القيامة > وظلمة دار القرار . فالظلمة لازمة هم ي دورهم 
الثلاثة 


وأتياع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة آنوار › 
ولمذه الأمة من النور ما ليس لأمة غيرها »> وللبيها للق وآله من الور 
ما ليس لتيي غيره › فن لڪل نبي منهم نورين › ولنبينا لړ وآله تحت 
كل شعرة من رأسه وجسده نور تام » كذلك صفته وصفة أمته في 
الكتب المتقدمة . 


وقال تعالی : یا أيها اَذ ن اموا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
بئتكم ET‏ ر ویتجلعل' لکم" و e‏ 
خف لكلم وال غور رحيم 7 . وني قوله ( تمشون به ) [علام 
5 تصر فهم وتقلبهم الذي ينفعهم إعا هو النور » ون مشيهم بخير النور 
غير مجد علیهم › ولا نافع هم »› بل ضرره آکر من نقعه › وفیه آن 
أهل النور هم أهل المشي ني الناس »› ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع 
فلا مشي لقلو مم ولا لأحواهم ولا لأقو اهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات › 
وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم .و 


. ۲۸ : سورة الديد > الآية‎ )١( 


قوله : ل تمشون به کي نكتة بديعة » وهي ألم بمشون على الصراط 
بأنوارهم > کما بمشوت بہا بین الناس ني الدنيا » ومن لا نور له فإنه 
لا يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط ٠‏ فلا يستطيع لمشي 
أحوج ما يكون اليه . 


فصل 
ي ذكر الأنوار وفيه فوائد جليلة 


والله سبحانه وتعالی سمی نفسه نورا » وجعل کتابه نورا ورسوله لله 
نورا ›» ودینه نورا › واحتجب عن خلقه بالنور » وجعل دار أولیائه 
سر سے ل 


ورا يلالا . . قال TTI . E‏ مَل 


س 


ټ گر ا 

کو کب دري س شجرةر مارک زوو ل شرقية 
ا س ۾ 0 و ر a‏ 8 

نور ا الت يورم 0 ا وت الله الأمغال“ لتاس 


والته بکإ " شيء علیہ" ¢ 0 


وقد فسر قوله تعاٰی وا السموات والأرض ) بکونه منور 
السموات والأرض > وهادي أهل السموات والأرض »> فنوره اهتدی 
أهل السموات والأرض › إما هو فعله » وإلا فالنور الذي هو 
من أوصافه قائم به » ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
الحسى »> والنور يضاف اليه سبحانه على أحد وجهين اضافة صفة 
إلى موصوفها » وإضافة e‏ إلى فاعله .فالاول کقوله عز وجل : 
ل وأشرقت الأرأض" بور رها ¢ » فهذا إشراقها 2 القيامة 
بنوره تعالی إذا جاء e‏ القضاء » ومنه النبي ا ي الدعاء 
المشهور : « أعلوة بور وجلهاك الکرم آنٴ تضاو ی لا اله إلا ات ن 


ERY 


, ٠٠١ : سورة الور »› الاآية‎ )١( 
. ٠4 : سورة الزمر › الآية‎ )۲( 


۴ < لر هف ص ۋ س لاي 
وقي الاثر الاخحر « أعنوذ بو جهكت أ بور وجنهك الذي القت 
له الظلمات » › فأحبر طلقم : أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله › 
کما اشیبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بوره . 


وي معجم الطبراني والسشة له »> وكتاب عثمان الدارمي وغيرها › 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لیس عند ربکم لیل ولا مهار . فور 
السموات والأرض من نور وجهه . 


وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الاية من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض › وأما من فسرها 
بآنه منور السموات والأرض ۰ فلا تناش بینه وبين قول ابن مسعود › 
والعق أنه نور السموات والأرض بہذه الاعتبارات كلها . 


عنه قال م ا زرل ا اس امات 2 1 
ولا يښبغي له ا ينام عفض" ال مل ودر فعسه يرفح اليه عمسلل اليل 


فپ عمل النهار و عمل النهار قیسل عمل الا حجار الور 
e EOS OT‏ خحلقه 4. 


وي صحيح مسلم » عن بي ذر رضي الله عنه قال : سالت رسول الله 
ا : هل ریت ربك ؟ قال : « نور أنی أراه » › فسمعت شيخ 
e E O‏ : معناه کان م نور وحال دون 
رۇیتە نور › فأنی راه . 


قال ويدل عليه أن ي بعض الا لفاظ الب ححة هل ریت ریلگ؟ 

وا نورا › وق اعضل أمر ذا الحدیث على کشر من الناس 

حى صحفه بعضهم › فقال : نور اتی آراہ على آنا ياء السب والكلمة 

كلمة واحدة > وهذا خحطأً لفظاً ومعى »› وإتما أوجب هم هذا الاشکال 

والحطاً آم 1 اعدمدوا أن رسږرل الله ا ری رله »› و کان قو له اني 

أراه كالانكار لارؤية حاروا في الحديث ٠‏ ورده بعضهم باضطراب لفظه ء 
وکل هذا عدول عن مو جب الدلیل . 


EEE 


وقد حکى عثمان بن سعيد الدارمي بي كتاب الرؤية له : اجماع 
الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة اعراج » وبعضهم استشى ابن عباس فيمن 
قال ذلك . 

وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف قي الحقيقة › فإن ابن عباس م 
يقل رآه بعيني رأسه » وعليه اعتمد أحمد قي إحدى الروايتين حيث قال : 
إنه لقم رآه عز وجل › ولم يةل بعيي رأسه . 

وافظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما » ويدل على صحة 
ما قال شيخنا ني محى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله بلقم ي الحديث 
الآتحر : حجابه النور »› فهذا النور هو › والته أعام . النور المد كور في 
حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا . 


فصل 
في تفسیر قوله تعای ( مثل نوره ) 


وقوله تعالى : ل متتل ورم كتمشكاة فيها ماح ¢ © . 
هذا مثل لنوره ني قلب عبده المؤمن ›» كما قال أبي بن کعب وغیره › 
وقد احتلف في مفسر الضمير ي نوره › فقيل هو النبي سيل > أي مثل 
نور محمد لر »› وقيل : مفسره المؤمن . آي مثل نور المؤمن › والصحيح 
آنه یعود على الله سبحانه وتعالی » والمعی : مثل نور الله سبحانه وتعالی 
في قلب عبده » وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله مشر › فهذا 
مع ما تضمنه عود الضمير الم كور ›» وهو وجه الكلام يتضمن اأتقادير 
الثلاثة » وهو أتم لفظاً ومعى . 


وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهيه إباه > 

ويضاف إلى العبد إذ هو عله وقابله » فيضاف إلى الفاعل والقابل » وذا 

النور فاعل وقابل وعحل وحال ومادة . وقد تضمنت الاية ذكر هذه الأمور 
)١(‏ سورة النور > الاآية : Fe‏ . 


چ 


كلها على وجه التفصيل ٠‏ فالفاعل هو اله تعالى مفيض الأنوار المادي 
لنوره من يشاء . والقابل : العبد المؤمن . والمحل : قلبه > والحال : همجه 
وعز ته وارادته › والادة : قوله وعمله »> وهذا التشه العجيب الذي 
تضمنته الاية قيه من الأسرار والمعاني » وإظهار تام نعمته على عیده 
المؤمن ما آناله من نوره ما تقر به عیون آهله » وتبتهج به قلوبهم . 

وي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

احداهما : طريقة التشبيه المركب > وهي أقرب مأخذاً وأسلم من 
التكلف » وهي أن تشيه الحملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته مجزء من المشبه به,» وعلى هذا 
عامة أمثال القرآن » فتأمل صفة المشكاة وهي كوة تنفد لتكون أجمع 
للضوء قد وضح فيها المصباح ٠‏ وذلاث المصياح داخحل زجاجة تشبه الكوكب 
الدري ي صفائها وحسنها ›» ومادته من أصفى الأدهان وأتها وقودا من 
زيت شجرة ي وسط القراح »› لا شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس 
ي إحدى طرف النهار » بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة » والآفات إلى الأطراف دونما » فمن شدة إضاءة 
زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار » فهذا المجموع 
اركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عيده المؤمن وخحصه به . 


والطريقة الثانية : طريقة الثشبيه المفصل › فقيل : المشكاة صدر 
المؤمن ٠‏ والزجاجة قلبه شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها › 
وكذاك قلب المؤمن ء فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة » فهو يرحم وسن 
ويتحان ويشفق على اللحلق برقت رفغا جل فة مور اهاق : 
والعلوم على ما هي عليه › ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه 
من الصفاء » وبصلابته يشتد ني آمر الله تعالى » ويتصلب بي ذات اله 
تعالى » ويغاظ على أعداء الله تعالى » ويقوم بالق له تعالى . 


وقد جعل الله تعالى القلوب كالانية »> كما قال بعض السلف : 
القلوب آنية الله في أرضه فأحبها اليه آرقها وأصلبها وأصفاها › والمصياح 


س ۷ س 


هو ثور الابان ي قلبه » والشجرة الباركة : هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق : وهي مادة المصباح الي يتقد منها ٠‏ والنور على النور 
نور الفطرة الصحيحة والادراك الصحيح ١‏ ونور الوحي والكتاب > 
فينضاف أحد النورين إلى الآحر »› فيزداد العبد نورآ على نور » وهذا 
يكاد ينطق بالحتق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر › تم يبلغه الأثر بمثل 
ما وقع في قلبه ونطق به » فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 
والوحي : فیريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول له هو الحق 
لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة ٠‏ بل يتصادقان ويتوافقان › فهذا 
علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة 
واللحيالات الفاسدة من الظنون الحهليات الي يسميها أهلها القواطع العقليات. 


في ف صدر ه  :‏ کظلمات ف بحر جي ا موج 


ہو ل ر رر و س و 


من فوقه موج من فوقه ا ظلمات E‏ ف عض 
إذا خرچ د لم کد ير اها ومن م تجعل' اله اه e‏ ت 
ك من وز € . فانظر كيف تفضمنت ‏ هذه الاآيات طرائق ‏ 

ي آدم آم نظام > واشتملت عليه أكمل اشتمال » فإن الناس قسمان : 
أهل المحدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول مقر عن الله 
سبڪحانه و تعافی > وأن کل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل" لصيبه 
من العقل والسمع آمرها فيظنها شيا له حاصل ينتفع به . 


وکن : و كسراب بقيعة EE‏ الظمان وى ا جأعءه 
۳ جد ٥ہ‏ شیا وول" ال واه حسابه والته سريع امساب * 
و : 

تظلمات في بحر لنجي 2 کج من فوقه وج من فوقه 
سحاب IE SEE‏ و بعت ذا احرج اة لم ce‏ 
E‏ لم يسجنعل" O‏ 
)١(‏ سورة النور > ألآية 4)١ ١‏ . 
)۲( كذا ي الأصل و لعل الكلمة مصحفة عن « انتظمت » بدليل ما بعده 
(۴) وفي نسخة « طرائف » . 
(4) سورة الئور »> الآيتان : ۹4 2 4 . 


کہ ت 


وھۇلاء هم آهل اهدى ودين احق أصحاب العلم النافحع والعمل الصالح 
الذين صدقوا الرسول يلر في أخباره » ولم يعارضوها بالشبهات وأطاعوه 
في أوامره » ولم بضيعوها بالشهوات ٠‏ فلا هم ي علمهم من أهل اللحوض 
الراصين الذين هم ي غمرة ساهون ولا هم ي عملهم من المستمتعبن 
خلاقهم الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة » وأولئك هم اللحاسرون 
آضاء هم نور الوحي المبين »> فرأوا ني نوره أهل الظلمات في ظلمات 
آراڻهم يعمهون . وي ضلالتهم يته وکون » وي ريبهم يرددون »› مغر ين 
بظاهر السراب » ممحلين مجدبین ما بعث الله تعالی به رسوله ا من 
الحكمة وفصل اللحطاب إن عندهم إلا نخالة ” الافكار » وزبالة الأذهان 
الى قد رضوا با واطمأنوا اليها » وقدموها على السثة والقرآن . إن ي 
صددورهم إلا كبر ما هم يبالغيه . أوجبه غم اتباع الهوى وأوة الشيطان »> 
وهم لأجله بجادلون في آيات الله بغير ساطان . 


فصسل 
في بيان آهل اجهل والظلم وانہم قسمان 

القس الأول من آهل اجهل : 

القسم الأول : أهل اجهل والظلم الذين جمعوا بين اجهل عا جاء به > 
والظلم باتباع آهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم : فإ إن" يعون إلا 

س سے E‏ بے گي 9 ل ص سر ت ۾ o‏ 2 لے 

الظتن“ وما تهلوى الأنفلس ولد جاءهم' من ربهم ادى ي ۳ 
وھۇلاء قسمان 

تما : الدين سبو ل م على علم وهدی » وهم آهل اهل 
والضلال . فهؤلاء آهل اجهل المركب الذين هلون احق ويعادوله ٠‏ 
ويعادوكب هله ٤‏ وبتصر وك الباضل ويوالون هله ¢ وهم عسبون آم علي 


)١(‏ ف نسخة « ضتاتة » وهي لصحيف من الناسخ 
(۲) سورة النجم > الاية : ۲٣۳‏ . 


8 ت 


شيء » إلا أنم هم الكاذبون › فهم لاعتقادهم الشيء على حلاف ما هو 
عليه إمنزلة راثي السراب الذي بحسبه الظمآن ماء »> حى إذا جاءه لم بده 
شيئ » وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بتزلة السراب الذي يحون صاحيه 
أحوج ما هو اليه ولم يقتصر على مجرد الحيبة والحرمان > کما هو حال 
من أم" السراب » فلم مجده ماء »> بل انضاف إلى ذلاك آنه وجد عنده 
أحکم الحا کمین واعدل العادلین سبحانه وتعالی » فحسب له ما عنده 
من العلم والعمل فوفاه إياه مثاقيل الذر > وقدم إلى ما عمل من عمل 
يرجو نفعه » فجعله هباء منثوراً › إذ لم يكن خالصا لوجهه › ولا على سنة 
رسوله ل > وصارت تلك الشبهات الباطلة الي كان يظنها علوماً نافعة 
کذلك هباء منثورآ » فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه › 


والسراب : ما يرى في الفلاة “ المنيسطة من ضوء الشمس وقت 
الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري » والقيعة : القاع هو 
المبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد » فشبّه علوم من لم يحل 
علومه وأعماله من الوحي بسراب يراه المسافر ي شدة الحر > فيژمه 
فيخيب ظنه وبجده نار تلظى › فهكذا علوم أهل الباطل وأعماهم إذا 
حشر الناس > واشتد بهم العطش بدت هم كالسراب › فيحسبونه ماء: 
فإذا أتوه وجدوا الله عتده › فأخذ م زبانية العذاب > فعتلوهم إلى نار 
المححيم › فسقوا ماء حميماً » فقطع أمعاءهم » وذللك الماء الذي سقوه 
هو تلك العلوم الي لا تنفع » والأعمال الي كانت لغير الله تعالى صيرها 
الله تعالی حمیماً سقاهم یاه › کما آن طعامهم من ضریع لا يسمن ولا 
يخي من جوع > وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة الي كانت ثي الدنيا › 


تي الحياة الدأنيا وهم" سلون آتهلم يلحستون صنعا ى © > 

وهم الذين عى بقوله : ل وقد ما إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
)١(‏ وي فسخة ني الفلوات بصيغة الحمح 

(۲) سورة الكهف › الآية : ٠إ ٠١4»‏ . 


کک 


اء مورا ي )٩(‏ > وهم الذين عى بقوله تعالى : ل كتذللك يرم 
ق ھ ہے س اکر مھ ی بے اال سے ہے @ e e‏ # ٭ سے سے اسا 


القسم الثاني : أصحاب الظلمات : 


والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات › وهم المنغہسون 
ي امهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه › فهم بمئزلة الأنعام بل هم 
أضل سبيلا » فهؤلاء أعمالمم الي عملوها على غير بصيرة › بل بمجرد 
التقليد واتياع الآباء من غير نور من الله تعالى . كظلمات جمع ظلمة . 
وهي : ظلمة اجهل » وظلمة الكفر . وظلمة الظلم راتباع الهوى . وظلمة 
الشك والريب . وظلمة اللاعراض عن الح الذي بعث الله تعالی به رسله 
صلو ات الله وسلامه عليهم 4 والنور الذي نز له معهم لخر جوا به الناس 
من الظلمات إلى النور » فإن المعرض عما بعث الله تعالى به عمدا بل ن 
الهمدى ودين الح يتقاب ي حمس ظلمات : قوله ظلمة . وعمله ظلمة . 
ومدخله ظلمة . ومحرجه ظلمة . ومصيره إلى الظلمة . وقلبه مظلم . 
ووجهه مظلم . وکلامه مظلم . وحاله مظلم . وإذا قابلت بصيرته الحفاشية 
ما بعث الله به عمداً لړ من النور جد في المرب منه . وکاد نوره مخطف 
بصره » فهرب إلى ظلمات الآراء الي هي به أنسب وأولى كما قيل : 
خحفافيش أعلشاها التهار بضوثه ووافتها قطلع من اليل مُظل' 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان جال ومال » وأيدى 
وأعاد وقعقع وفرقع > فإذا طلع نور الوحي . وشمس الرسالة اجر 
ي حجرة العشرات : 


تفسیر قوله تعالی : ( في بحر بجی ) 
وقوله : و ي بحر حى 4 اللجى : العميق . منسوب إلى لحة البحر 
وهو معظمه 4 وقوله تعالی ۾ یخشاه موج من" فوقه موج من فوقه 


. ۲٣ : سورة الفرقان »> الاآية‎ )١( 
. ١۷ : سورة البقرة > الاأية‎ (۲) 


۲ اليوش الاسلامية م‎ Es 


ستحاب که ٩‏ , تصوبر حال هذا المعرض عن وحيه › فشبه تلاطم 
أمواج الشبه والباطل ني صدره بتلاطم مواج ذلك البحر › وأنها أمواج 
بعضها فوق بعض » والضمير الأول ي قوله « يغشاه » راجع إلى البحر »› 
والضمير الثاني ي قوله ١‏ من فوقه » عائد إلى الموج › ثم ان تلك الأمواج 
مغشاة بسحاب » فههنا ظلمات ظلمة البحر اللجي . وظلمة الموج الذي فوقه. 
وظلمة السحاب الذي فوق فذللف كله › إذا أحرج من ني هذا البحر يده 
لم يکد یراها ٤‏ 


تفسیر قوله تعالی : لم يکد یراها 

واخحتلف ي معن ذلك › فقال كثير من النحاة : هو نفي لمقاربة 
رؤيتها » وهو أبلغ من نفيه الرؤية › وإنه قد بنفي وقوع الشيء ولا تنفى 
مقاربته » فکأنه قال : لم یقارب رژیتها بوجه . 

قال هؤلاء : « كاد » من أفعال المقاربة ها حكم سائر الأفعال في 
النفي والاثبات » فإذا قيل : كاد يفعل › فهو إثبات مقاربة الفعل »› فإذا 
قيل : لم يكد يفعل » فهو نفي لمقاربة الفعل . 

وقالت طائفة أحری : بل هذا دال على أنه إ نما يراها بعد جهد شديد 
وي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر لأجل تلاك الظلمات . قالوا : 
لآن « كاد » ها شأن ليس لغيرها من الأفعال » فإنما إذا أبعت نفت › 
aE a a E‏ > فمعثاه و صلت 
اليلك بعد اللجهد والشدة » فهذا إثبات للوصول » وإذا قلت : كاد زيد 
يقوم › فهي نفي لقيامه »> كما قال تعالى : ل وأته' 0 
ع کاد وا يکونون علیله لدا ¢ 0 > ومنه قوله تعالی : 
ل وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبلصارهم ي وأنشد 
بعضهم في ذلك لخزا : 
)١(‏ سورة النور » الآية : 4٠١‏ . 
(۲) سورة ان › الآية : ٠۹‏ . 
(۴) سورة القلم » الآية : إه . 


ا 


احّوى هذا العَصلر ما هي لفلظة a Sa‏ 
إذا استعملت في صورة التفي أثبتت وإن اثبتت قامت مقام جنحود 


وقالت فرقة ثالثة » منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : أن استعماهها 
مثبتة يمتضي نفي خبرها » كقولك : كاد زيد بقوم » واستعماطا منفية 
يقتضي نفيه بطريق الأولى › فهي عنده تنفي اللمبر سواء كانت منفية أو 
مثبتة » فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده ي النفي من لم يقم » واحتج بأنها 
إذا نفت . وهي من أفعال المقاربة » فقد نقت مقاربة الفعل » وهو أبلغ 
من نفيه » وإذا استعملت مشتة › فهي تفتضي مقاربة اسمها برها > 
وذلك يدل على عدم وقوعه › واعتذر عن مثل قوله تعالى : ل ف وها 
وما کاد وا یعون ) » وعن مثل قوله : وصلت ليك وما کدت 
أصل . وسلمت وما كدت أسلم . بأن هذا وارد على كلامين متباينين . 
أي : فعلت كذا بعد أن لم كن مقارباً له . فالأول يقتضي وجود الفعل ء 
والثاني يقتضي آنه م یکن مقارباً له ۰ بل کان آیساً منه › فهما کلامان 
مقصو د بہما أمران متباینان . 


وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها › فإذا كائت 
في الاثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقيل › 
وإن كانت ي طرف النفي » فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل 
ومقاربته حو قوله : ولم بکد اها ¢ وان کات غ 
الماضي فهي تقتضي الاثبات حو قوله : ف فذبحوها وما كادوا يفعلون ي . 

فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة › والصحيح آنا فعل يقتضي 
المقاربة وها حكم سائر الأفعال »> ونفي اللعبر لم يسثفد من لفظها ووضعهاء 
فإہا لم توضع لنفيه » وما استفيد من لوازم معناها » فإا إذا اقتضصت 
مقاربة الفعل لم يكن واقعا » فيكون منفاً بالازوم »> وآما إذا استعملت 
منفية » فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قات : 
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لا يكاد اليطال يفلح › ولا يكاد البخيل يسود » ولا يكاد ابحبان يفرح › 
ونحو ذلك › وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن 
مقاربا »> كما قال ابن مالك . فهذا التحقيق ني أمرها »› والمقصود آن 
قوله و م يکد یراها ‏ إما أن يدل على آنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة› 
وهو الأظهر . فإذا كان لا يقارب رؤيتها » فكيف يراها ؟ قال ذو الرمة : 
إذا يتر التاقي المحهين م كد" رسيس الهوى من" حب مية يبرح 

أي : لم يقارب البراح » ,وهو الزوال » فكيف يزول »> فشبه 
سبحانه أعماطمم أولا في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب 
حداع مخدع رائیه من بعید ۰ فإذا جاءه وجد عنده عکس ما أمله ورجاهء 
وشبهها انيا في ظلمتها وسوادها لكونما باطلة خالية عن نور الايمان 
بظلمات ماراكمة في بمج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب 
من فوقه »› فياله تشبيها ما آبدعه وأشد مطابقته محال أهل البدع والضلال . 
وحال من عبد الله سبحانه وتعالی على حلاف ما بعث به رسوله لړ ٤‏ 
وآنژل به کتابه » وهلا التشېيه : هو تشبيه لأعماهم الباطلة بالمطابقة 
والتصريح ولعلومهم وعقائدهم الفأاسدة بالارو م ٠‏ وکل واحد من 
السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعماهم » فهي سراب لا حاصل 
ها وظلمات لا نور فيها ؛ وهذا عکس مثل أعمال المؤمن وعلومه الي 
تلقاها من مشكاة النبوة › فإمها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعياد › 
ومشل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والاآحرة . 


تفسير الاية : ( مثلهم كمثل الذي استوقد فاراً) : 

وهذا يد كر سبحانه هذين الملون في القرآن في غير موضع لأوليائه 
وأعدائه كما ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالى : ل مهنم كمل 
الذي استوقد تارا فَلَمًا أضاءت ما حتوله ذهب الله بشورهم وتركهم 
ى ت وگ مي هم لا پرجعلون ي ٩7‏ . 
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شه سبحانه أعداءه النافقين بقوم أوقدوا ارا لتضيء لمم وينتفعوا 
بها »> فلما أضاءت همم النار فأبصروا في ضوثها ما ينفعهم ويضرهم › 
وأبصروا الطريق بعد أن کانوا حیاری تائهین › فهم کقوم سفر ضلوا 

عن الطريتق . فأوقدوا النار تضيء هم الطريق »> فلما أضاءت هم ٬‏ 
وعرفوا طفشت تلك الأنوار وبقوا في الظلمات لا ييصرون . 
قد سدت علیهم أبواب ادى الثلاث » فإن المدي يدخحل إلى العبد من 
ثلاثة أبواب : مما پسمعه باذنه » ويراه بعینه » ویعقله بقلبه »> وهؤلاء قد 
OP a e‏ 2 
ما ينفعها . وقيل : لا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبېم » نزلوا 
1 له ولا بصر ولا عقل . والقولان متلازمان . 


وقال في صفتهم ( فهم لا يرجعون ) لأنهم قد رأوا في ضوء النار 
وأبصروا الهدى » فلما طفشت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا 
وقال سبحانه وتعالى : ل ذهب الله بنورهم 4 وم يقل ذهب نورهم > 
وفيه سر بديع › وهو انقطاع سر تلك المعية الحاصة الي هي لامؤمنين من 
الله تعالى » فإن الله تعالى مع المؤمنين . وإن اله مع الصابرين . وإن الله مح 
الذين اتقوا والذين هم محسنون . فذهاب الله بذلا التور انقطاع لعيته 
اني حص بہا آولياءه › فقطعها بينه وبين المنافقين › فلم يبق عندهم بعد 
res e E‏ : ولا تحزن 
إن الله معنا ° . ولا من : ل كلا إن معي ربي سيهندين کې 7 . 

وتأمل قوله تعالی : ل أضاءت ما حوله ‏ . کیت جعل ضوءها 
خار جا عنه منفصلا » ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهب »› ولکنه 
كان ضوء مجاورة لا ملايسة وغازطة > وكان اأضوء عارضا والظلمة 
أصلية ٠۰‏ فر جع الضوء إلى معدنه » وبقيت الظلمة ي معدا » فرجحع كل 
N ON ued‏ 
إلى أولي الأ لباب من عباده . 


)۱( سورة الحوية > الاآية : 0 
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وتأمل قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم ‏ ولم يقل بنارهم ليطابق 
أول الآية › فإن النار فيها إشراق وإحراق › فذهب عا فيها من الاشراق 
وهو النور » وأبقى عليهم ما فيها من الاحراق وهو النارية . 


وتأمل كيف قال بنورهم › ولم يقل بضوئهم مع قوله : ف فلما 
أضاءت ما حوله ‏ لأن الضوء هو زيادة في النور > فلو قيل : ذهب الله 
بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل ء فلما كان النور 
أصل الضوء كان الذهاب به ذهاباً بالشيء وزيادته > وأيضا فإنه أبلغ 
في النفي عنهم » وآنهم من آهل الظلمات الذين لا نور هم ء وأيضاً فإن الله 
تعالی سمی کتابه نورا . ورسوله پل نورا . ودینه نورا . وهداه نوراً. 
ومن أسمائه التور › والصلاة نور › فذهابه سبحانه بنورهم ذھاب بہذا 
کله . 


@ ۱ے ص 


وتأمل مطابقة هذا المخل لما تقدمه من قوله : و أولئك الذين اشستروا 
لضتلال باھدی نَا ریحت تجارتهنم وما کاننوا مهنتدین ې ٩‏ 
كيف طابق هذه التجارة الحاسرة الي تضمنت حصول الضلالة واأرضى 
بجا » وبدل الهدى في مقابلتها »> وحصول الظلمات الي هي الضلالة 
والرضى بها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور » فبدلوا الهدى والنور 
وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة »> فيا ها من تجارة ما أخحسرها وصققة 
ما أشد غبنها . 


وتأمل كيف قال الله تعالى : هل ذهب الله بنورهم چ فوحده . 
م قال : ل وترکهم ني ظلمات ‏ فجمعها . فإن احق واحد وهو صراط 
الله المستقيم الذي لا صراط يوصل اليه سواه ›» وهو عبادته وحده لا شريك 
له عا شرعه على لسان رسوله بتر لا بالأهواء واليدع وطرق اللحارجين 
عما بعت الله به رسو له ا > من الهدى ودين الحق بحلاف طرق الباطل › 
فإنها متعددة متشعبة » وهمذا يفرد سبحانه التق ويجمع الباطل كقوله تعالى: 
اله Fue‏ ر م وو ٠‏ الظلماده 3 ۳ ت 

ر امنوا بخرجهم من ت إلى الور واللذين 
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روا آولیا وهم الطلاغوت پر ونم من الور إل الشات ت 
وقال تعالی : وون هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا ت a E‏ 
فرق بكم عن" ستبیله چ ٩‏ » فجمع سبل الباطل ووحد سبيل الحق 
ولا يناقض هذا قوله تعالی : ۾ هدي به الله من | ابم رضوانه سبل 
السلام کي ۳ . فإن تلك هي طرق مرضاته الي مجمعها سبيله الواحد › 
وصراطه المستقيم › فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسيل 
واحد » وهي سبيله الي لا سبيل إليه إلا منها . 


وقد صح عن النبي لث آنه حط خحطا مستقيماً وقال : « هذا سبيل 
الله » » م نحط حطوطاً عن ينه وعن شماله وقال : « هذه يتل على 
a a‏ : وإ هذا 
صراطي مسستقيما فاتبعوه ارا ا فتفرق بكم" عن" 
سبیله فلکم وصکت' تک رد 4 . وقد قيل : إن هذا 
مثل للمنافقين > وما يوقدونه من نار الفتنة الي N‏ 
ويكون منزلة قول الله تعالى كما أوقدوا نارآ لاحرّب أطغاها 
الله * . ویکون قوله تعالی : ل ذهب الله بنورهم کي “ مطابقاً لقوله 
تعالی : ل أطفأها الله ې . ویکون نخییبهم وإبطال ما راموه هو ترکهم في 
ظلمات الحيرة لا بمتدون إلى التخلص ما وقعوا فيه ولا ييصرون سيلا › 
بل هم صم بكم عمي » وهذا التقدیر ون کان حقاً » ففي کونه مراداً 
بالأية نظر . فإن السياق إنما قصد لغير ه ويأباه قوله تعالى : لإ فلا أضاءت 
ما حوله » . وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله آبداً »> ویأباه قوله 
تعالی : ف ذهب الله بنورهم ‏ وموقد نار الحرب لا نور له . ویأباه 
قوله تعالى : هل وتركهم ي ظلمات لا يبصرون ‏ . وهذا يقتضي أنهم 
انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشلك والكقر . 

قال الحسن رحمه الله : هو المنافق أبصر تم عمي وعرف ثم أنكر > 
)١(‏ سورة البقرة › الاية : )٤( . ۲٠۵۷‏ سورة المائدة ء اليه : 4 . 
(۲) سورة الأنعام › الآية : ٠٠۴‏ . (ه) سورة البقرة » الآية : ۷إ . 


(۴) سورة المائدة » الآية : ٠١‏ . 
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ولمذا قال : فإ فهم لا يرجعون ي . أي : لا يرجعون إلى النور الذي 
ر 3 تعالى في حق الكفار 1 و بکم ۶ي فهسم 

لا يعقلنون چ . فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة 
والاعمان : وسلب الرجوع عن النافقين لم آمنوا م کفروا »› فلم 
بر جعوا إلى الاعان . 


فصل 
في تفسير قوله تعالى : ( أو كصيب من السماء ) 


سے سی 


م ضرب الله سبحانه طحم مثلا حر ماثیاً فقال تعالی أو کصیب ب 
من السماء فيه لات ورف وبرق جعلون أصابعهم ف 
اہم من الصواعق حدر اموت والله حط بالکافر ین 4 0 
فشبه نصیبھم مما بحث الله تعالی به رسوله تر » من النور والحياة بنصيب 
المستوقد النار الي طقثت عنه أحوج ما كان اليها » وذهب نوره وبقي 
ر ی ا 9 سرت ر ویش 
أصداب الصيب > وهو المطر الذي يصوب آي ينزل من علو إلى أسفل « 
فشيّه اهدي الذي هدى به عباده بالصيب › لأن القلوب تيا به حياة 
الأرض بالمطر » ونصيب المنافقين من هذا اهدي بنصيب من لم محصل له 
نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيما وراء ذلا 
ما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب > وإن تلك 
الظلمات الي فيه › وذلك الرعد والبرق مقصود أخيره »وهو وسيلة إلى 
كمال الانتفاع بذلك الصيب . 

فاب محال لفرط جهله يقتصر على الاحساس با في الصيب من ظلمة 
ورعد وبرق ولوازم دلائ من برد شدید » وتعطیل مسافر عن سفره ۰ 
وصائع عن صنعته » ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يول إليه أمر ذلك الصسّب 
من الياة والنفع العام . 
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وهكذا شأن كل قاصر النظر » ضعيف العقل لا جاوز نظره الأمر 
المكروه الظاهر إلى ما وراءه من کل عبوب »> وهذه حال کر الحلی 
إلا من صحت بصيرته » فإذا رى ضعيف البصيرة ما في الحهاد من الثعب 
والمشاق والتعرض لاتلاف المهجة والحراحات الشديدة » وملامة اللوام « 
ومعاداة من بخاف معاداته » لم بقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول ليه من 
العواقب الحميدة والخايات الي اليها تسابق المتسابقون › وفيها تنافس 
المخنافسون . 


وكذللف من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام » فلم يعلم من سغره 
ذلاك إلا مشقة السفر » ومفارقة الأهل والوطن › ومقاساة الشدائد › 
وفراق الآلوفات » ولا جاوز نظره وبصيرته آحر ذلا السفر وماآله 
وعاقبته » فإنه لا حرج اليه ولا يعزم عليه » وحال هؤلاء حال ضعيیف 
البصيرة » والابمان الذي يرى ما ي القرآن من الوعد والوعيد واازواجر 
والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس الي تفطمها عن رضاعها من ثدي 
المألوفات والشهوات » والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه › والناس 
كلهم صبيان العقول » إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء » وأدرك 
احق علماً وعملا ومعرفة › فهو الذي بنظر إلى ما وراء الصيلب وما فيه 
من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود . 

وقال الز حشري : لقائل أن يقول شبه دين الاسلام بالصيب لأن القلوب 
تحيا به » حياة الأرض بالمطر » وما يتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات . 
وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق . وما يصيب الكفرة من الاقراع 
من البلايا والفتن من جهة أهل الاسلام بالصواعق ٠‏ والمعى أو كمشل ذوي 
صيب . والمراد كمشل قوم أخذمم السماء على هذه الصفة فلقوا منها 
ا 

قال : والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان لا يتخطونه » إن المخلين 
جميعاً من جهة التمثلات الم كبة دون المفرقة » لا يتكلف لواحد واحد شى ء 
بقدر شبهه فيه > وهذا القول الفصل والمذهب الحزل › بيانه أن العرب 
تأحذ شیا فر ادى غزولا بع ضا من بعضص . ۾ تاح ل | حجر ة ذاأة 


E E 


فتشبهها بنظائر ها »> كما جاء في القرآن حيث شبه كيفية حاصلة من م جموع 
أشیاء قد تضامنت وتلاصقت حى عادت شيعا واحداً بأحرى . مثلها 
قوله تعالى : ل مل الدين حملوا التوراة م" لم" تحلملنوها كمل 
الحمار يحمل أسلفاراً ي “ . الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها 
يما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار في جهله با حمل من أسفار 
الحكمة » وتساوي الحالين عند من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها 
٠ن‏ الأحمال » ولا يشعر ذلك إلا بما يريد فيه من الكد والتعب › وكقوله 
تعالى : ل واضظرب هلم متتل الحياة الدأنيا كما أنزللناه من السماء 
فاخحتلطً به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ي "“ . المراد 
قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا التبات . فأما أن يراد تشبيه 


الافراد بالافراد غير منوط بعضها ببعض وتصيير ها شيا وأحداً فلا . 


وكذلك لا وصف وقوع النافقين ي ضلالتهم وما خبطوا فيه من 
الحيرة والدهشة › فشبه حيرم وشدة الأمر علیھم ما یکابد من طفئت 
ناره بعد إيقادها في ظلمة اللبل » وكذللك من أخحذته السماء في الليلة المظلمة 
مع رعد وبرق وخحوف من الصواعق . 

قال : فإن قلت آي اللين أبلغ ؟ قلت : الثاني لأنه أدل على فرط 
احبر ة وشدة الأمر وفظاعته »› ولذلك أخر › وهم يتدر جون يي مثل هذا 
من الأهون إلى الأغاظ ٠‏ 

قلت : قال شیخنا : الناس ني انمدی الذي بعث الته تعالی به وسوله 
رفم أربعة أقسام . قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى ههنا. 
بيان أقسام الناس ي ادى ٤‏ القسم الأول من هؤلاء : 

القسم الأول : قبلوه باطناً وظاهراً وهم نوعان : 

أحدهما : أهل الفقه فيه والفهم والتعليم > وهم الأئمة الذين عقلوا 
عن الله تعالی کتابه وفهموا مراده › وبلغوه إلى الأمة » واستنبطوا أسراره 


)+( سورة الحمعة » ألاأية : ه. 
(۲) سورة الكهف > ألابة : ه4 . 


~~ ۹ — 


وكنوزه »› فهؤلاء مثل الأرض الطيبة الي قبلت الماء › فأنبعت الكلأ 
والعشب الكشر فرعی الناس فيه ور عت أنعامهم ٴ وأسحذوا من ذلك 
الكلأ الغذاء والقوت والدواء وساثر ما يصلح هم . 


النوع الثاني : حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة » فحفظوا 
عليهم النصوص وليسوا من أهل الاستنباط والنفقة في مراد الشارع › 
فهم آهل حول و ضط وأآداء ل سمعو ده » والأولون أهل فهم و فقه 
واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه »> وهذا النوع الثاني بمنزلة الأرض الي 
أمسکت الماء اناس » فور دوه وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به . 


فصسل 
ي القسم الثاني من هؤلاء أيضاً 


القسم الثاني : من رده ظاهرا وباطناً وكفر به » ولم پرفع ته واا 
وھۇلاء أيضاً نوعان : 

ادا عرفه وتیقن صحته و أنه حق ٤‏ ولکن حمله الحسد والکبر 
وحب الرياسة والماك والتقدم بين قومه على جحده و دفعه بعد البصير ةو اليقين . 


النوع الثاني : أتباع ھۇلاء الین يقولون هولاء ساداتنا وبر اؤنا وهم 
أعلم منا بجا يقبلونه وما يردونه ولنا أسوة بهم > ولا نرغب پأنفسنا عن 
أنفسهم »> ولو کان حقاً لکانوا هم أهله وأولى بقبوله ›» وهؤلاء مار لة 
الدواب والانعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم »› وهم الذين قال الله 
عز وجل فيهم : ل إذ' قرا الذين اتبعوا ف الى ا ا 
العمذ اب وتقطعت بهم" الأسلباب “ وقال الذين اتيعلوا لر" أن“ 
لتا كرة فنتيرا مهلم کما تہرءوا منا کذلك ریسم الله أعماهم 
حسرات عليلهم وما هسم" بخارجين من النار کي © . وقال تعالى فيهم : 
ل يوم تقلب وجوههلّم ني النار يقلولون يا يتنا أطعتنا الت 


~. ۳ ََ شّ ۴ شر 2 س 
وأطعتنا الرأسولا " وقالوا رينا إا أطعنا ساد تتا وكبراءنا فاضلر نا 
)١(‏ سورة البقرة » ألآية : ٠١١‏ . 


0 د 


السبيلا * رينا آنه" ضعفين من" الحذاب واللعتلهم لعا کبیراً 4 
وقال : ولذ" اجون في النار فيقشول" اأش اء لذن 
استتکبروا إا كتا لكم تيا فلي هل" آتم مون عتا نصيباً من 
التار * قال الذين اکر ا ات کل فیها إن الله قد حکم بين 
المباد ). )( . وقال فیهم : ظ هذا فلسيذ وقوه حمیم وشا 


ر ر ES E‏ 
من" قدم لتا هذا فزده عدابا ضعلفا ني التار ي *“ › فقوهم : 
ولا مرا م لبم سالرا ار ) آي داغلوها كما دغأاما + ومقاسوق 
عذاہہا كما نقاسيه › فأجاہہم الأتباع وقالوا : بل آتم لا مرحیاً بكم آم 
قدمتموه لنا . 

أحدهما : آنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل صلوات الله 
وسلامه علبهم » واستبداي غيره به » والمعى آثم زينم لنا الكفر ودعو تون 
اليه »> وحسنتموه لنا ؛ وقيل : على هذا القول إنه قول الأمم المتأحرين 
للمتقدمين » وال على هذا نم شرع لنا تكذيب الرسل » ورد ما جاعوا 
به » والشرك بالته سبحانه وتعالی . أي بدآتم به وتقدمتمونا اليه > فدخام 
التار قبلنا » فبشس القرار . آي بثس المستقر والمنزل . 

والقول الثاني : أن الضمير ني قوله انم قدمتموه انا ضمير العذاب 
وصلي النار » والقولان : متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون : ل ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ني النار کي () 
فیجوز أن يکون الاتباع دعوا على ساد ہم وکبر اهم وأثمتهم به › لانم 
)١(‏ سورة الأسحزاب » الآیات : ٩۸ ›) ٩۷ ۲ ٩٩‏ . 
(۲) سورة غافر › الآیعان : 4۷ › 4۸ , 


(۳) سورة ص › الآیات : ۷ه ¬ ٦۰‏ , 
(4) سورة ص > الآية : ١‏ . 


TA is 


الذين حملوهم عليه ودعوهم اليه » ويجوز أن يكون جميع أهل النار 
سألوا رهم أن يزيد من سن" هم الشرك وتكذيب AY‏ 
وسلم ضعفاً وهم الشياطين . 


فصل 
ف القسم الثالث من هؤلاء أيضاً 


القسم الثالث الدين قبلوا ما جاء به الرسول للش وآمنوا به ظاهرا 
و ححدوه و کفروا له باطتا» وهم المنافقون الذين ضر ب مم هذان الان 
عستو قد النار اض . وهم أيضاً نوعان 


أحدهما : من أبصر تم عمي » وعلم ثم جهل » وآقر ثم أنكر » 
وآمن م كفر › فهؤلاء رؤوس آهل الفاق وساداتم وأئمتهم > ومثلهم 
مثل من استوقد نارآ م حصل بعدها على الظلمة . 


والنوع الثاني : ضعفاء البصائر الذين أعشى بصاثر هم ضصوء البرق > 
فكاد آن يخطفها لضعفها وقوته » وأصم أذنهم صوت الرعد › فهم بجعلون 
أصابعهم ني آذامم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والاان» 
بل بربون منه ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد » فمن شدة 
خوفه منه مجعل آصابعه ي آذنه » وهذه حال کثر من خفافیش البصائثر 
في كثير من نصوص الوحي » وإذا وردت عليه عحالفة لا تلقاه عن أسلافه 
وذوي مذهبه » ومن بحسن به الظن ورآها حالفة لما عنده عنهم هرب من 
اللصوص »› وکره من يسمعه إیاها › ولو آمکنه لسد آذنیه عند سماعها › 
ويقول : دعنا من هذه »› ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحضفظها وينشرها 
ويعلمها » فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق > فإذا 
جاءت خلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرا لا يدري اين يذهب › 
م یعزم له التقلید وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دوا > 
ويقول مسكين العال : هم أخبر بها مبي وأعرف . 


E 


فيا لله العجب > أوليس أهلها > والذابون عنها » والمنتصرون ها > 
والمعظمون ها » والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون ها على ما خالمها 
أعرف بها أيضا منك ومن اتبعته » فلم كان من خالفها وعزهما عن اليقين . 
وزعم أن المدى والعلم لا يستفاد منها ونما أدلة لفظية لا تفيد شيا من 
اليقين »ولا جوز آن محتج بها على مسألة واحدة من مسائل التو حيد والصفات 
ويسميها الظواهر النقلية »> ويسمى ما خالفها القواطع العقلية > فلما كان 
ھؤلاء أحق با وأهلها » وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون ها هم 
أعدا ؤها وعاربوها »> ولكن هذه سنة الله في آهل الباطل إنهم يعادون 
احق وأهله وينسبونهم إلى معاداته وعاربته »> كالرافضة الذين عادوا 
أصحاب النبي للت » بل وهل بيته ونسبوا أتباعه وهل سنته إلى معاداته 
ومعاداة أهل بيته » وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر هم 
لا يعلمون › 


والمقصود أن هؤلاء المنافقين قسمان : أئمة وسادة يدعون إلى الثار 
وقد مردوا على النفاق › وأتياع هم بمنزلة الأنعام والبهائم > فأولقلك 
زنادقة مستبصرون »› وهؤلاء زنادقة مقلدون › فهؤلاء أصناف بي آدم في 
العلم والابمان . ولا يجاوز هذه السنة اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن 
الايمان » كحال المستضعف بين الكقار الذي تبين له الاسلام » ولم بمكنه 
المهاجرة بحلاف قومه ء ولم يزل هذا الضرب ني الناس على عهد رسول الله 
لر وبعده » وهۇلاء عكس المنافقين من كل وجه . 

وعلى هذا فالناس : إما مؤمن ظاهراً وباطناًء وإما كافر ظاهرا 
وباطا 0 ممن ظاهراً کافر باطتا » ا کافر ظاهر ا مۆمن راطا ¢ 
والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود » وقد بيسن القرآن أحكامها . 
فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة » وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة . 


فصل 
ي القسم الرابع من هؤلاء أيضاً 


ص سے الو ار ل 
أما الة | فنفی قوله تعالی : ډه جال مۇمنون 

و a‏ . ك وو فلولا رم 
ونساء مۋمنات لم تعلموهم أن تطؤهم ې ٩‏ > فهھؤلاء کانوا 
يکتمون اعام ي قومهم ولا یتمکنون من اظهاره › ومن ھۇلاء مۇمن 
آل فرعون . کان یکے انه > ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه 
رسول الله ویر > فإنه كان ملك النصارى بالحيشة » وكان في الباطن 
مۇمناً. وقد قیل نه وأمثاله الذين عناهم الله عز وجل بقوله : ل ون" من" 
أل الكتاب لمن ينومن" بالله وما أثرل اليلكم وما اثر ل الهم 
حاشعين لله لا پشترون بایات اله متا قلیلا کي . وقوله تعالی : 
وط من أهنل الكتاب أسة" قائمة” يلون آيات الله آئاء الليل وهم 
يسلجداون * يۇمنون بالله واليوم الآلحر ويأمُرون امروف وينهون 
عن المثكر ويسارعون تي الليرات وأولئك من" الصالي بى © . 
a ree O‏ 
فإن هؤلاء قد شهد فم بالكفر وأوجب مم الثار » فلا بثى عليهم بهذا 
الشناء» ولیس اأراد به من آمن من أهل الكتاب و دحل ٤‏ جملة المۇمنىن 
وباین قومه »› فن هؤلاء لا يطلق عليهم م من أهل الکتاب إلا باعتبار 
على دين أهل الكتاب . هذا هو المعروف في القرآن كقوله تعالى ٠‏ 
۾ يا آهل الكتاب لم تكلفرون بايات الله ى © . ليا أل" 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيْتَتا وبيلتكلم ي . يا أهل 


. ١ : سورة الفتح > ألاية‎ )١( 
. 44 : سورة آل عمران > الآية‎ )۲( 
. ۱١4 › ١١٣۳ : سورة آل عمران » الآيعان‎ )۳( 
, ۷١ : سورة آل عمران > ألاية‎ )4( 
. 4 : (ه) سورة آل عمرأن »› الاآية‎ 


ت ا 


سے ہے 0 > 6 م * E‏ 2 
الكتاب م تجاجون ف إبراهيم ی : ض وإن الذين وتوا 
الكتاب ليعلملون أنه الىق من رهم ي “ ونظاثره . 


ولمذا قال جابر بن عبد الله . وعبد الله بن عباس . ونس بن مالك . 


والسن . وقتادة أن قوله تعالى : فإ وإن من" أهل الكتاب لن يمن 
بالقه وما أنزل اليلكّم وما أنزل الهم ي “ إنها نزلت أي النجاشي 


زاد الحس وقتادة : وأصحابه . 


وذكر ابن جرير ني تفسيره من حديث أبي بكر المذلي . عن قتادةء 
عن ابن المسيب » عن جابر رضي الله عنه أن النبي بتر قال : « اخحرجوا 
فصوا على أحيكم » . فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات »› فقال : « هذا 
اللجاشي أصحمة » . فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلي على علج 
نصراني لم یره قط > فأنزل الله تعالی : ف ون من' هل الكتاب ا 
يىۇمن' يالله الاية . 


والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين 
آحکامھا ي الدنيا وأحكامها ني الآنحرة > وقد تبين أن أحد الأقسآم من 
آمن ظاهر وکفر باطاً ونم نوعان رۋساۋهم وساداہم وأتباعهم 
ومقلدوهم > وعلى هذا فأصحاب الل الأول الناري شر من أصحاب 
المخل الثاني المائي > كما بد اسياق عليه . 


وقد يقال وهو أولى أن الملين لسائر النوع › وإمهم قد جمعوا بين 
مقتضى المغل الأول من الانكار بعد الاقرار والحصول ني الظلمات بعد 
الور » وبين مقتضى الئل الثاني من ضعف البصيرة ني القرآن وسد الآذان 
عند سماعه والاعراض عنه › فإن المنافقين فيهم هذا وهذا › وقد يکون 
الغالب على فريق منهم المثل الأول » وعلى فريق منهم المثل الثاني . 


(1) سورة آل عمران » ألآية : ٠٠‏ . 
(۴) سورة البقرة › الآية : ٠٤4١‏ . 
(۳) سورة آل عمران › الآية : ۱۹۹ '. 


۲ 


فصل 
ي بيان ما اشتمل عليه المغلان المتقدمان 


وقد اشتمل هذان الان على حكم عظيمة : 


منها : أن المستضي ء بالنار > مستضصي ء بنور من جهة غيره لا من قيل 
نفسه » فإذا ذهبت تللث النار بقي في ظلمة » وهكذا المنافقق لا أقر بلسانه 
من غير اعتقاد وحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار. 


ومنها : أن ضياع التار محتاج في دوامه إلى مادة حمله » وتللك المادة 
للضياء عنزلة غذاء الحيوان › فكذلاك نور الابمان يحتاج إلى مادة من العلم 
النافح والعمل الصالح يقوم بها > ويدوم بدوامها » فإذا ذهبت مادة 
الابمان طفىء كما تطفاً الثار بفراغ مادتما.. 


ومنها : أن الظلمة نوعان : ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور › وظلمة 
حادثة بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه › 
فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة » فمثلت حاله عحال المستوقد للتار الذي 
حصل في الظلمة بعد الضوء › وأما الكافر فهو ني الظلمات ل مخرج منها قط . 

ومتها أن في هذا المخل إيذاناً وتنبيهاً على حاهم في الأخحرة » وألهم 
يعطون نار ظاهراً كما كان نورهم ني الدنيا ظاهراً › ثم يطفاً ذلك النور 
أحوج ما يكونون اليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله » ويبقون ي الظلمة على 
اسر لا یستطیعون العبور » فنه لا بمکن أحدآً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه 
حى يقطع ابعسر » فإن لم يكن لذللك النور مادة من العلم النافح والعمل 
الصالح وإلا ذهب الله تعالی به آحوج ما کان اليه صاحيه » فطابق مثلهم 
ني الدنيا بحالتهم الي هم عليها ي هذه الدار وجالتهم يوم القيامة عندما 
يقسم » ومن ههنا يعلم السر ثي قوله تعالى : ل ذهب اللہ بنورهہ ې ©٩‏ 
ول يقل اذهب الله نورهم > فإن أردت زيادة بيان وإيضاح . فتآمل 
ما رواه مسلم ي صحیحه من حدیث جابر بن عد الله رضي الله عنهما . 


. سورة البقرة › ألآية : ۷إ‎ )١( 


وقد سشل عن الورود»فقال : نجي ء حن يوم القيامة على تل فوق الناس قال : 
فتدعی الأمم N E‏ 
وتعالٰى بعد ذللك فيقول : من تنتظرون ؟ فيقولون : ننتظر ريا . فيقول : 
آنا ربكم . فيقولون : حى ننظر اليك » فيتجلى هم يضحك . قال : 
فينطلق بهم فیتبعونه » ویعطی کل إنسان منهم منافق أو ممن نورا › 
م يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى › 
م يطفاً نور المنافقين › تم ينجو المؤمنون › فينجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر سبعون الفا لا حاسبون › مم الذين يلوم كأضواً نجم 
ي السماء »> م كذللك م ©١(‏ نحل الشفاعة ويشفعون حى حرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الجر ما يزن شعيرة › فيجعلون 
بفناء ابلحنة »> ويجعل أهل ابحنة يرشون عليهم الماء وذكر باقي الحديث . 


فتأمل قوله : فينطلق فيتيعونه ویلعطی و فر المنافى 
2 امل قول تعالٰی : ل ذهب الله بننورهم وتركتهم ي 
ت لا نېلصرون ي ٩‏ . وتأمل حالم إذا طفثت أنوارهم › فبقوا 
0 > وقد ذهب المؤمنون ي نور إيمام يتبعول د عز وجل . 
وتأمل قوله لر »> في حديث الشفاعة : « لتتبع كل أمة ما كانت 
e‏ 
اللاله الحق الذي كان كل معبود سواه ا > وتأمل قوله تعالی : 
يوم < یکشف ع" اوا ل ن چ ” 
وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة أي هذا الموضع › وقوله في الحديث : 
« فيكشف عن ساقه » وهذه الاضافة يتبين المراد بالساق المذ كور في الاية > 
ذ کر الانطلاق واتباعه سپحانه بعد هذا › وذلاك يتح للك باباً من 
سرار التوحید وفهم القرآن > ومعاملة الله سبحانه وتعالی لاهل تو ده 
Tt E E eB YN DD ORY‏ 
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أهل الشرك حيث ذهبت كل آمة مع معبودها › فانطلق ہا واتبعته الى 
التار » وانطلق المعيود الحق واتبعه أولیاۋه وعابدوه . فسبحان الله رب 
العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به ني الدنيا والالحرة › وفارقوا 
الناس فيه أحوج ما كانوا اليهم . 


ومنها أن المثل الأول متضمن لمصول الظلمة الي هي الضلال والحيرة 
الي ضصدها اهدی › والمئل الثاني متصمن حصو ل اسلو ف الذي ضصده 

س سے کہ س ۾ صو »د 
ا فلا هدی ولا م الذين اموا ولم يسوا إعالسم 

قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هؤلاء ي نفاقهم كمشثل 
رجل أوقد نارآ في ليلة مظلمة في مفازة › فاستضاء ورأى ما حوله فاتقى 
مما حاف » فبينما هو كذلك إذ طفثت ناره فبقى ني ظلمة خائفاً متحير؟ > 
كذلك المنافقون باظهار كلمة الامان منوا على أمواهم وآولادهم وناکحوا 
الم منين ووارثوهم وقاسموهم الخناثم > فللاكف نورهم ن فإذا ماټوا عادوا 
إلى الظلمة واللحعوف . 

قال مجاهد : إضاءة النار هم إقباهم إلى المسلمين والهدى »> وذهاب 
نورهم إقباهم إلى المشركين والضلالة . وقد فسرت تلك الاضاءة وذهاب 
أن ذلك شآنہم ني الدور الثلاثة ؛ فإنهم لما كانوا كذللك ي الدنيا جوزوا 
ي البرزخ › وني القيامة شل حالم جزاء وفاق : فإ وما ربك بظاا م 
العبيد كي " » فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلا له في الدنيا › 
وهذا يسمى يوم الجزاء : ل ومن" كان ي هذه أعلمى فهو ني الآخحرة 
أعمی وأضل سيلا ) ” . ل ويزيد الله الذين اهت دوا هندى ي0 . 

ومن کان مستوحشاً مع الله بمعصيته یاه ني هذه الدار فوحشته معه في 
البرزخ وم المعاد أعظم و اشد « ومن قرت عینه به ي هذه اللياة ادنيا 


(۱) سورة الأنعام > الاية : A۲‏ . (۳) سورة الاسراء »> الاية : ۷٣‏ . 
(۲) سورة فصلت »> الاية : )٤( . ٤٦‏ سورة مرم »> الاآية : ۷٦‏ . 
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قرت عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث › فيموت العبد على 
ما عاش عليه » ویبعٹ على ما مات عليه» ویعود عليه عمله بعینه › فینعم 
به ظاهر' وباطتا » فيورثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة 
العين والنعيم وقوة القلب واستيشاره وحياته وانشراحه واغتباطه ما هو 
من أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه . وهل النعيم إلا طيب النفس › 
وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره هذا › وینشاً له من أعماله 
ما تشتهيه نفسه › وتلف عينه من سائر المشتهيات الي تشتهيها الأنفس وتلذها 
الأعين » ويكون تنوع تلك المشتهيات وكماها وبلوغها مرتبة الحسن 
والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه و[خحلاصه وبلوغه مرتبة الاحسان 
فيه ومسب تنوعه » فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له ثي هذه الدار 
تنوعت الأقسام الي بتلذذ بها ني تلك الدار › وتکارت له بحسب تكار 
أعماله هنا »› وکان مز يده بتنوعھا والابتھاج بها والالتذاذ هناك على حسب 
مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار . 


وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة 
أثرآ وجزاء ولذة وألا بخصه لا يشبه أثر الآحر وجزاه » وههذا تنوعت 
أذات هل الحنة > وآلام هل الار > وتنوع ما فيهما من الطيبات 
والعقويات » فليست للة من ضرب في كل مرضاة الله سهم » وأعز 
منها بنصيب كلذة من آنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها » ولا آل 
من ضرب في کل مسخوط لته بنصیب وعقوبته کالم من ضرب بسھم 
واحد ي مساحطه . 

وقد آشار النبي ملل > إلى آن کمال ما پستمتع به من الطیبات في 
الأحرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنيا » فرأى قنو أ من حشف 
معلقا في المسجد لاصدقة فقال : « إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم 
القيامة » . فأخیر أن جزاءه يكون من جنس عمله فيجزى على تللك الصدقة 
بحشف من جنسها » وهذا الياب يفتح للك أبواباً عظيمة من فهم المعاد » 
وتفاوت الناس في أحواله > وما بحري فيه من الأمور » فمنها خحفة حمل 
العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره »› فإنه محسب حخفة وزره وثقله . 
إن حف خف وإن تقل قل . 
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ومنها استظلاله بظل العرش أو ضحاۋه للحر والشمس إن کان له 
من الأعمال الصالحة اللحالصة والاعان مما يظله ني هذه الدار من حر 
الشرك ٠‏ والمحاصي والظلم استظل هناك ني ظل أعماله تحت عرش 
الرحمن » وإن كان ضاحياً هنا للمعاصي والمخالفات والبدع والفجور 
صحی هتال للحر الشديد 


ومنها طول وقوفه ي الموقف ومشقته عليه ومېوینه عليه إن طال وقوفه 
في الصلاة ليلا وناراً لله »> وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته 
حف عليه الوقوف يي ذلك اليوم » وسهل عليه › وإن آثر الراحة هنا 
والدعة والبطااة والنعمة طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه › 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلاك بي قوله : زت عن نر كنا عليتات القرآن 
تثريلا“ * فاصبر سكم رباك ولا تلطع i‏ أو فور : 
واذکر س ربىلك س وأصيادٍ * ومن الليل فاسجد له 
ا للا طويلا * إن هؤلاء العاجلة ويلرون 2 
یوما ثقیلا ‏ “ . فمن سبح الله یلا طویلا م یکن ذلات الوم ثقيلا عليه : 
بل کان أخحف شيء عليه . 


ومنها أن ثقل ميزانه هناك عسب تمل ثقل عمل الق ي هذه الدار 
لا بحسب مجرد كيرة الأعمال › وإنما يقل الميزان باتباع الحق والصبر 
عليه وبدله إذا سل > واحذه إذا بذل » كما قال الصديق ي وصيته 
لعمر رضي الله عنهما : واعلم أن لله حقاً باللیل لا يقبله بالنهار › وله حق 
بالنهار لا يقبله بالليل . واعلم إنه نما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
باتباعهم الحتق » وثقل ذلاف علیهم > ولا يستضصي ء به عير ه > ولا عشي 
أحد إلا ني نور نفسه . ن کان له نور مشی ټي نوره › وان لم یکن له 
نور أصلا لم ينفعه نور غيره » ولا كان المنافق أي الدنيا قد حصل له 
نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه › ولا له مادة من الابان أعطي 
ني الاحرة نورا ظاهرآً لا مادة له › م يطفاً عنه أحوج ما كان اليه . 
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ومنها أن مشيهم على الصراط ني السرعة والبطء بحسب سرعة سير هم 
وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا › فأسرعهم سير هنا أسرعهم 
هناك › وأبطأهم هتا أبطاهم هناك . وأشدهم ثباتاً على الصراط المستقيم 
هنا آثبتهم هناك » ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع 
المضلة هنا حطفته الكلاليب الي كأنا شوك السعدان هناك . ويكون 
تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهنا » فناج مسلم وخدوش 
مسلم وخردل . أي مقطع بالكلاليب مکر ف ف انار چ کا ائ فيم 
تلك الكلاليب ي الدنيا جزاء وفاقاً . وما ربلك بظلام للعبيد . 


والمقصود أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المغلين المائي والناري ني 
سورة البقرة » وي سورة الرعد وي سورة النور لا تضمن المغلان من الحياة 
والاضاءة » فالمؤمن حي القلب مستنيره › والكافر والمنافق ميت القلب 
مظلمه › وقال اله تعالی : ل أومن' كان" ميا فأحييناه وجعكنا له 
ورا ى به ي الناس ي 9 الاية > وقال تعالى : ۾ وما وی 
الأمى والبضير * ول الطلات ولاالير ولا الظل ولأاشرو ٠‏ 
وما يستوي الأحلياء ولا الأملوات ي " › فجعل من اهتدى بهداه 
واستنار بنوره بصيرآً حياً في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع 
والشرك مستنيرآً بنوره › والآحر أعمى ميتاً في حر الكفر والشرك والضلال 
منغمساً ي الظلمات › وقال تعالى : فل وكذلك أوحيتا إليك روحاً 
من" أمرنا ما كلت تدأري ما الكتاب ولا الابمان ي " الآية . 


وقد اختلفوا في مفسر الضمير من قوله تعالى : ولكن جعلناه نورا 
فقيل : هو الايمان لكونه أقرب المد كورين › وقيل : هو الكتاب فإذه 
النو ر الذي هدى به عباده . 

قال شيخنا : والصواب أنه عائد على الروح الم كور في قوله تعالى : 
ل وكذلك أوحينا الك روحاً من أمر نا ¢ الابة ¢ فسمی و حه زو 
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لا محصل به من حياة القلوب والأرواح الي هي الحياة ثي الحقيقة › 
E‏ > والحياة الأيدية السرمدية ي دار النعيم هي 
رة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله یتر - ا 
به في الدنيا » فهو ممن له جه لا يموت فيها ولا يجيا » وأعظم الناس حياة 
في الدور الثلاث دار الدنيا . ودار البرزخ . ودار الجزاء أعظمهم نصياً 
من الحیاة ذه ا وسجاء e‏ ي غير موضع من القرآن کقوله 
سال : ض فيع الد رجات ذو العش للقي الوح من" أمره على 
یشاء من" عبباده بيار يوم التلاق ي © Ns‏ : و زل 
الاک الوح من" مره على مسن يشاء من عباده ان" اا أنه 
لا له ر“ آنا فاتقون ې a Leg‏ استنارة 
القلوب واضاءتها . وكمال الروح باتين الصفتين بالعياة والنور ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم > والاهتداء با 
بعثوا به » وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشکامم > وإلا فالروح 
ميتة مظلمة » وإن كان العبد مشاراً اليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام 
في البحوث » فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى 
رسوله یل > وجعاه نورا ېدي به من يشاء من عباده وراء ذلاف کله 
فليس العلم كر ة النقل والبحث والكلام ›» ولكن لور بيز به صحيح 
الأقوال من سقيمها : وحقها من باطلها » وما هو من مشكاة النبوة تما 
هو من آراء الرجال » ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية الذي 
لا يقبل الله عز وجل ننا للحنته سواه من النقد الذي عليه سكة جنكسخان 
ونوابه من الفلاسفة . واللحهمية › والمعتزلة » وكل من الحذ لنفسه سكة 
وضرباً وقد يروجه بین العام > فھذہ الأنمان كلها زيوف لا يقبل اله 
سبحانه وتعالی ي من جنته شیئاً منها › بل ترد على عاملها أحوج ما پکون 
اليها » وتكون من الأعمال الي قدم الله تعالی عليها » e‏ 
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ولصاحبها نصيب وافر من قوله تعالى : قل هَل 
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لمال“ * الذين ضل سعيهب في الحياة الداننيا وهم سيون" 
نهم ينحسنون صتعا ي . 

وهذا حال أرباب الأعمال الى كانت لغير الله عز وجل » أو على 
غير ستة رسول اله چیھ ٴ ال ارات العلوم والانظار الي لم يتلقوها 
عن مشكاة النبوة » ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال › وكناسة 
آفکارهم > فاتعبوا قواهم وآفکارهم وأذهانہم ني تقرير آراء الرجال 
والانتصار هم ْ وفهم ما قالوه وڅه ي المجالس والمحاضر وأعرضوا 
عما جاء به الرسول ریا > صفحاً ومن به رمق منهم یعیره ادن التفات 
طلباً للفضيلة ء وإما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس ني طلبه 
وفهمه وعرض آ راء الرجال عليه » ورد ما خالفه منها › وقول ما وافقه» 
ولا بلقفت إلى شي ء من آراٹهم وأقوالهم > إلا إذا ا قت عایھا شمس 
ایی :رک الست ءا ار ری جا ی نت ۲ 
نفسه ۽ فضلا عن أن يکون أخيته ومطلوبه » وهذا الذي لا ينجي سواه» 
فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم ›» واستفرغ فيه قواه › واستعد فيه 
أوقاته » وآثره على ما الناس فيه » والطریق پینه وبين رسول الله عا 
مسدود » وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والانابة إليه والتوكل 
عليه والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود › وقد طاف عمره 
کله على آبواب المذاهب » فلم يفز إلا بأحس المطالب . سبحان الته إن 
هي والته إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقح رشدها . وحيرت العقول 
عن طرق قصدها ء تربى فيه الصغير وهرم عليه الكبير » فظنت 
حفافيش الأبصار آنا الغاية الى تسابق إأيها > والنهاية الى 
تقنافس فيها المتنافسون > رات أن الظلام من الضياء »> وات 0 
من کوکب ال حوزاء › وآین الحرور من الظلال > > وين طريقة أصحاب 
اليمين من طريقة أصحاب الشمال » وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة 
قائله بدلیل معاوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم » وأين بن العلم 


(1) سورة الكهف › الآيعان : ٠إ‏ ١ء ٠٠١4‏ . 
(۲) في نسخة « وهرم فيه » الخ : 


سے ١ج‏ ہے 


الذي سنده عمد بن عبد الله مړ > عن جبرائیل لړ > عن رب 
العالمين سبحانه وتعالى من اللحوض اللعرص الذي سنده شيوخ الضلال 
من ابلحهمية والمعترلة وفلاسفة المشائين » بل أبن الآراء الى أعلى درجاتها 
أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص النبوية الواجب على 
كل مسلم تحكيمها والتحاكم اليها تي موارد النراع › وأين الآراء الي 
مى قائلها عن تقليده فيها . وحض على النصوص الي فرض على كل 
عبد أن يهتدي با ويتبصر ٠‏ وأين الأقوال والاراء الي إذا مات أنصارها 
والقائمون با فهي من جملة الأموات إلى اللصوص الي لا تزول › إلا 
إا ا الو اك 

قد إاستبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان . وتبين الرشد من 
الغي لمن له أذنان واعيتان ›» لكن عصفت على القلوب أهوية اليدع 
والشبهات والاراء المختلفات : فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي 
الشهوات . فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها » وران عليها 
كسبها وتقليدها لاراء الرجال »› فلم جد حقائق القرآن والسنة فيها منقذاً 
وتمكنت فيها اسقام اجهل والتخليط > فلم تنتفع معها بصالح الغذاء ‏ 
واعجباً جعلت غذاءها من هذه الآراء الي لا تسمن ولا تغي من جوع › 
ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله تعالى » ونص نبيه المرفوع . واعجباً كيف 
اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين اللحطاً فيها والصواب › وعجزت 
عن الاهتداء عطالع الأنوار ومشارقها من السنة والكتاب > فأقرت 
بالعجز عن تلقي المدى والعلم من مشكاة السثة والقرآن » تم تلقته من 
رأي فلان وراي فان . 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس 
الهدى من مشكاما من الكنوز والذخاثر > وماذا فامہم من حياة القلوب 
واستنارة البصائر . قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الاراء فكراً وتقطعوا 
أمرهم بينهم لأجلها زبرآ › وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورآً ٠‏ فاتخذوا الاجل ذلك القرآن مهجورآ › درست معام القرآن في 
قلو ہم : فلیسوا بعرفو ما » ودثرت معاهده عندهم > فليسوا يعمر وما > 


E N 


ووقعت آعلامه من یدہم › فلیسوا یرفعو نما > وأفات کواکبه من آفاقهم 
قلیسوا یبصر و ما » وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها » فليسوا 
يثبتو ا. حلعو انصو ص الو حى عن ساطان المعقيقة » وعز لوهاعن ولاية اليقين › 
وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا يزال بخرج عليها من 
جيو شهم المخذولة كمين بعد كمين . نزلت عليه م نزول الضيف على 
أقوام لئام » فعاملوها بغير ما يليق بها من الاجلال والاكرام »> وتلقوها 
من بعيد » ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز . 


قال ماللف عندنا من عبور » وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز . 
أنر لوا التصوص منز لة اللحليفة العاجز في هذه الأزمان له السكة واللاطبة 
وما له حكم نافد ولا سلطان »> حرموا والله الوصول بخروجهم عن منهج 
الوحی > وتضصييم الأصول > وتمسکوا باعجاز لا صدور هما » فخانتهم 
أحرص ما كانوا عليها » وتقطعت ہم آسبابہم أحوج ما کانوا اليها › 
حل إذا بعار ما ي القبور » وحصل ما في الصدور » ونميز لكل قوم 
حاصلهم الذي حصلوه › وانكشفت هم حقيقة ما اعتقدوه › وقدموا 
على ما قدموه » وبدا مم من الله ما لم يكونوا يحتسبون »> وسقط ني أيديم 
عند الحصاد لا عاينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل 
سعیه وکده هباء منثورا › ویاعظم المصيبة عندما تبين بوارق آماله وأمانيه 
خلباً وغروراً › فما ظن من انطوت سريرته على اليدعة والموى والتعصب 
للآراء بربه سبحانه وتعالی یوم تبلی السراثر »> وما عذر من نہذ کتاب الہ 
وسنة رسوله لر > وراء ظهره ني يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر 4 
أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ا أن ينجو غداً باآراء 
الرجال » ويخلص من مطالبة الله تعالى له بكثرة البحوث والحدال . 
أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال . أو بالشطحات والمشارات وأنواع 
الحيال . هيهات ! والته قد ظن أكذب الظن ومنى نفسه أبين المحال › 
وإعا ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره › وتزود الققوى ٠‏ 
وأتم بالدليل » وسلك الصراط المستقيم > واستمسك من التوحيد واتباع 
الرسول ل ( بالعروة الوثقى إلي لا انفصام ها . والله سمح عليم . 


¢ 


فصسل 
ي التوحيدين اللذين عليهما مدار كناب الله تعالى 


وملالك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين الاذين عايهما مدار 
کتاب الله تعالی » وبتحقیقهما بعث الله سبحانه وتعالی رسوله ا ۰ 
واليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أوهم إلى الحرهم . 


أحدهما : التوحيد العلمى اللحبري الاعتقادي » المتضمن اثبات صفات 
الكہال لله لله تعالی ۰ وتنز مهه فیها عن اتشيه والتمثيل ٠‏ وره عن ٠‏ صقانت 
النقصس . 


والټو حید الثانی : عبادته وحده لا شریك له وجرید غبته والاخلاص 
له »> وحوفه و والتوکل عليه والرضی به رباً وإلاهاً وولياً وآن 
لا عل له عل ي شىء ء من الأشياء . 


وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد ي سورتي 
الاحلاص وهما سورة : فل قل يا أا الكافرون كي المعضمنة للتوحيد 
العملي الاداري › وسورة : ف قل هو الله أحد  ٠‏ . المعضمنة للتوحيد 
العلمي الحبري . فسورة ف قل هو الله أحد ‏ فیها بیان ما جب لله تعالی 
من صفات الكمال وبيان ما يحب تنزيمه من النقائص والأمثال » وسورة 
ھڑ قل یا آہہا الکافرون کې فیها جاب عبادته وحده لا شریلت له › والتبریء 
e‏ > ولا بے أحد التوحيدين إلا بالالحر > ا 
الي لتر يقرا بهاتين السورتين في سنة الفجر وال مغرب والوتر 
ااا ا النهار em es‏ 


فالتو حيد العلمى البري له ضدان : التعطيل والتشبيه والتمثيل . 
فمن نفی صفات الرب عز وجل وعطلها کذب تعطیله توحیده ومن شبهه 
بحلقه ومثله rt‏ کذب تشبیهه و غثیله توحیده . 


(۱( سو ر ة الكافرون ۰ 
(۲) سورة الاخلاص . 


f۳ 


والتوحيد الارادي العمل له ضدان الاعراض عن عبته والانابة اليه 
والتوكل عليه والاشراك به في ذلك وانخاذ آولیاثه شفعاء من دونه . وقد 
جمع سبحانه وتعالی بين التوحيدين ني غير موضع من القرآن . 


فمنها قوله تعالى : ل يا أيّها الاس اعلبند وا ربكم الذي حلقكم 
والذين من فلكم لعحلكم تقون * الذي جعل جعل لکنم الارن 
فراش والستماء بناء وأنثرل من السماء ماء ا 
a‏ فلا جعلوا که نداد اث" ترد ۳ , 

ومنها قوله تعالی : ظ الله الذي جحل لكلم اليل لتسكنوا 
فيه والتهار مبلصرآ إن الله لذو فَضل على الاس ولكن أكر ا 
لا پشلکرون * ذلکّم ت ریگم خالق' کل" شيء لا له الا هو 
Ea N‏ اللذين كانوا بايات الله يتجلحدأون * 
الله الي جع الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن 
صوركُم ورزقكّم من" الطيبات فلکم الله ربكم فتتبارك الله رب 
العالمين م هو المي لا ته ل هو قاد وه لضن له الك ره“ ايك 
لله رب العالين ¢ ۳ 


به من الشرات 


ومنها قوله تعالى : ل الله الذي حلق الستموات والأرض وما 
بيتهما ني ستة أيام ثم اسلتوى على العَرّش ما لكنم من" دونه من" 
ولي ولا شفيع أفلاً تت د كرون * يدير الأمْر من الستماء إلى 
الأرض ثم يعرج اليه ني يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدأون” 
ذلاف عالم اليب والشتهادة العزيز الرحيم ۾" . 


. ۲۲ » ۲١ : سورة البقرة › الاآيتان‎ )١( 
. ٠ه‎ ٩(١ : الاآيات‎ ٠ سورة غافر‎ )۲( 
. ٦ سورة السجدة »› الآيات : ¢ س‎ )۳( 


ک٤‏ س 


إثبات استواء الرب على العرش بالآيات القرآنية : 


وتأمل ما ني هذه الاآيات من الرد على طرائثف المعطلين والمشركين 
فقوله : هل خلق السموات والأرض وما بينهما ني ستة أيام ي يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القاثاين بقدم العام ونه لم يزل وإن الله سبحانه لم 
خلقه بقدرته ومشیئته » ومن آثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته زلا 
وأبدا غير لوق » كما هو قول ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما 
من الملاحدة الحاحدين . لا اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والكتب . وشهدت به العقول والفطر . 


وقوله تعالى : ل م استوى على العرش ‏ يتضمن إبطال قول المعطلة 
وابلحهمية الذين يقولون : ليس على العرش شيء سوى العدم » وإن الله 
ليس مستوياً على عرشه . ولا ترفع اليه الأيدي . ولا يصعد اليه الكلم 
الطيب . ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام اليه . ولا عرج برسوله 
محمد يلر ٠‏ ولا تعرج الملائكة والروح اليه . ولا ينزل من عنده جبريل 
عليه الصلاة والسلام ولا غيره » ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ولا بحافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم . ولا يراه المؤمنون في 
الدار الآحرة عياناً بأبصارهم من فوقهم . ولا تجوز الاشارة اليه بالأصابع 
إلى فوق كما أشار اليه النبي لتر ثي أعظم مجامعه قي حجة الوداع › 
وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول : « اللهم أشهد ». 

قال شيخ الاسلام : وهذا کتاب الله من وله إلى آنحره وستة رسوله 
ولت وكلام الصحابة والتابعين وكلام ساثر الأئمة ملوء ما ”“ هو نص 
أو ظاهر ني أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء › وإنه فوق العرش 
فوق السموات مستو على عرشه مثل قوله تعالى : إ اليه يصعد الكلم 
اطيسب والعمل الصالح يرفعه بي ) > 

وقوله تعالى : ل إذ قال الله يا عيسى إنيمتوفي ك ورافعك | لي 
)١(‏ قي نسخة « ماهو » الخ . (۴) سورة آل عمران › الآية : هه . 
(۲) سورة فاطر > الاآية : ٠١‏ . 


ET om 


وقوله تعالى : % تل" رفع الت [لله کے ٩‏ 
وقوله تعالى : فإ ذي المعارج * تعرج الملائكتة والروح إليله ي ". 
ر رار س ار ل 

وقوله تعالی $ رسك در الأمر من لاء ن الأرض E‏ 
اليه ي )۳( 

وقوله تعالی : ل افون ربهلم من فوقهم ي . 

وقوله تعالى : ظ هو الذي حلق لك ما في الأرأض جميعا م 
استوی إلى السماء فسواهن" ات 0 

وقوله تعالى : ولت رکم الله الذي السموات والأرض 
في ستة ايام م استوی على العرشِ e‏ اليل التهار يبطلبه 
حا والشمس والقَمَرَ و التسجلوم رك ارو احق 

ب ار 2 

والأمر E‏ الله > العالمين * اد عسوا ضرعا Ee Ey‏ 
ا > حب المعتدين ¢ e‏ 


وقوله تعال : لن رکم الله 9 خحلق السموات الارن 


ف ستدة استوی على احرش ا الام ما من شغي 
له من" بعد إذنه فلکم الله e‏ اعدو افا تل كرون چ 0 : 
فذ کر CECT‏ 

وقوله تعا ورلا من لي 
الرحمن على العش استوی کې ٩‏ . 

ووو على الحي الذي لا لوت وسیح مده 
وکفی ارف عیاده و * الذي خحلق السموات والأرض وما 
E‏ في ستة أيام م استوى على العش الرحلمن فاستشل" به 


ا ا مراك ل 


خبیرا کي ٩‏ 

)١(‏ سورة التساء » ألاآية : ۸ه , () سورة الأعراف › الآيتان : ٤ه‏ » هه. 
(۲) سورة المعارج ٠‏ الآيان : EE‏ (۷) سورة يونس > الاآية : ٣‏ 

(۳) سورة السجدة ء الاآية : ٠‏ . (۸) سورة طه ¿ الآبعان + 4 ٤ه‏ . 

. ۵٩4 › سورة النحل ء الاأية : + @ . (4) سورة الفرقان ء الآیتاث : ۸ه‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة › الآية : ۲۹ . 
€ 


وقوله تعای : ’ هنو الذي ی ال سموات والأرض" ي ستة 
ايام م استوی على السَرّش يعم ما بل في الأرض وما مرج متها 
ف من Gg E oT‏ 
عا تعملون" بصیر ي ٩‏ . فذ کر عموم علمه . وعموم قدرته . و 
احاطته . وعموم رۋيته . 

e‏ : واامنتم من" في السماء أن خسف بكم ° ا 
فإدذا هي عور * ام منم من َي الا أ E‏ علیکم حاصاً 
PE‏ کف لر ري "۳ , 

و قو له تعالی ۾ تتزیل" ھر ن حکیم حمید ھ ۳ : 

وقوله تعال : ۾ تتریل" الكتاب من الله الع راز الحکيہ کي ( 

وقوله تعالی : ل وقال فرٴعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي ي بلغ 
الاسباب *أسباب السلموات فاطاع إلى إله e‏ ا لاظنه کاذ ذبا( 

قال أو اسن الأشعري : وفك احتج سه الاية عل اسحهمية ¢ 
فکذب فرعون موسی عليه السلام في قوله : إن الته فوق السموات > 
وسيآتي إن شاء الته تعالى حكاية کلامه بحروفه . 


إثبات استوائه جل وعلا بالأحاديث الصحيحة : 


وأما الأحاديث > فمنها : قصة المعراج وهي متواترة › ونجاوز 
الي لل السموات سماء سماء » حى انتهی إلى ربه تعالى فقربه وأدناه 
وفرض عليه الصاوات خمسين صلاة » فلم يزل بين موسى عليه السلام > 
وبين ربه تبارك وتعالی » وینزل من عند ربه تعالی إلى عند موسی › فیسأله 
کم فرض علیلك ” فیخبره فیقول : ارجع إلى ربلك فاسأله التخفيف › 
فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف . 


١ : سورة الزمر ء ألاآية‎ )٤( . + : سورة الديد > الآية‎ )١( 


(۲) سورة الملك » الآبة : ٠١‏ . (ه) سورة غافر > الآیتان : ۳٦‏ + ۳۷ . 
(۳) سورة فصلت ء اليه : 4۲ . )٩(‏ في نسخة „ عليه » وما هنا أظهر . 
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وني الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ل : « لا حاتق الله اللحلق كتب في کتاب فهو عنده فوق 
العرش ان رحمي تغلب غضي ) . وني لفظ آخحر « کتب ي کتابه 
على لفسه فهو موضوع عنده ان رحمي تغلب خضي » . وي لفظ : 
« وهو وضع عنده على العرش » . وش لفظ : « وهو مكتوب عندهفوق 
العرش » » وهذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم . 


وقي صحيح البخاري + عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : قام فینا رمول الله طلل بخمس کلمات › فقال : « ان الله لا ینام 
ولا ينبغي له أن" ينام مخفض" القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار وعمل النهار قبل الليل > حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه » . 


وذكر البخاري ني كتاب التوحيد في صحيحه » حديث أنس رضي 
الله عنه حدیث الاسراء وقال فيه : م علا به يعي جبرائیل - فوق 
ذللك با لا يعلمه إلا الله »> حى جاوز سدرة المنتهى » ودنا الحبار رب العزة 
فتدلی » فکان قاب قوسین أو آدنى » فأوحى إليه فيم أوحىإليه خحمسين 
صلا › م هیط حى بلغ موسى فاحتسيه وقال ‏ يا محمد ! ماذا عهد 
إلياك ربك ؟ قال : « عهد إلي خحمسين صلاة ي كل يوم وليلة » » قال : 
ان امتلك لا تستطيع ذللك » فارجع فليخقف عنلك ربك وعنهم › فالتفت 
ابي لي إلى جبرائيل كأنه يستشيره ني ذللك »› فأشار اليه جبريل : أن 
نعم ان شثت فعلاً به لى ابحیار تبارك وتعالی › فقال وهو مکانه : « يا 


ھ 


رب حفف عنا » وذکر الحدیث . 


وي الصحيحين » عن الأعرج › عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله ملقم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الفيجر وصلاة العصر » م يعرج الین باتوا فيكم > 
)١(‏ في نسخة » م« فقال » . 


- €A — 


فیسآهمم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فیقولون : ترکتاهم وهم 
يصلون وآتیناهم وهم يصلون » . 


ولا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بي قريظة بأن تقتل مقاتاتهم 
وتسی ذريتهم وتغم أمواهم قال له النبي لړ i‏ لقد حکمت فيهم 
بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة » » وني لفظ : « من فوق سبح سموات » : 
وأصل القصة ني الصحيحين > وهذا السياق لمحمد بن اسحاق في المغازي . 


وني الصحيحين › من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال : پٹ 
علي بن أبي طالب إلى النبي مقي بذهيبة ي أدم مقروض ل تحعصل من 
تراما قال : فقسمها بين أربعة : بين عيينة بن بدر » والأقرع بن حابس » 
وزيد الحيل »› والرابع إما علقمة » وإما عامر بن الطفيل »› فقال رجل من 
اصحابه : كنا حن أحق بهذا من هؤلاء » فبلغ النبي لا فقال : « آلا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيي خبر السماء مساء و صباحاً » . 


وف صحیح مسلم « عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عله ¿ 
قال : اطمت جارية لي »› فأخحبرت رسول الله لتر . فعظم ”“ ذلاك 
علي » فقلت : يا رسول الله ! أفلا اعتقها ؟ قال ی وال 
فجئت با رسول الله مړ فقال ها : « این الله ؟ » قالت : ف السماء . 
قال : « فمن آنا ؟ » قالت : أنت رسول الله . قال : « اعتقها فالما مؤمئة » . 


وني صحيح البخاري » عن أنس بن مالل رضي الله عنه . قال : 
كانت زينب رضي الله عنها تفعخر على أزواج النبي بل وتقول : 
زوجکن آهالیکن وزوجي الله من فوق سبع سموات . 


وڻي سنن آبي داود » من حديٹ جير .ن مطعم > قال : جاء 
إعرابي إلى النبي بتر فقال : يا رسول الله ! نمكت الأنفس › وجاع 
العيال » وهلكت الأموال › اسثسق ربك › فانا فستشفع باللّه عليلك وبك 
على الله > فقال النبسي مير : «١‏ سبحان الله سبحان الله » فما زال يسيح 


. س : إةإ‎ + ١ وي نسخة « فشق » . وما هنا موافق لصحيح مسلم . ج‎ )١( 


£4 — الحیو شس الاسلامية م ؛ 


حى عرف ذلك ني وجوه أصحابه » فقال : « ومحلك »> أتدري ما الله ؟ 
ان شأنه أعظم من ذلك » انه لا یستشفع به على أحد من خلقه › انه لفوق 
سمائه على عرشه » وانه (“ ههکذا › وانه لیثط به أطیط الرحل بالراکب » . 


وی سنن ابي داو د أيضا »> ومسند الإمام أحمد من حديث العباس 
ابن عبد المطلب رضي اله عنه › قال : كنت ي البطحاء في عصابة › 
وفيهم رسول الله لل > فمرت سحابة › فنظر إليها وقال : « ما تسمون 
هذه » ؟ قالوا : السحاب . قال : « والمزن » قالوا : والمزن . قال : 
« والعتان » . قالوا : والعتان . قال : « هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والأرض » . قالوا : لا ندري . قال : « ان بعد ما بينهما اما واحدة أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ء ثم السماء فوقها كلللك حى عد سیع 
سموات » م فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء 
إلى سماء » تم فوق ذللك بانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء » وفوق ظهورهم العرش ٠‏ أسفله وأعلاه › مثل ما بين 
سماء إلى سماء » م الله عز وجل فوق ذللك » . زاد أحمد : وليس فى 
عليه شي ء من أعمال بي آدم . 


وني سان ابي داو د أيضاً › > عن فضالة بن عبيد » عن أ الدرداء 
EE‏ « من اش منکم 

و اشتكبى آخ لهءفليقل ربنا اللهالذي ي ‌السماء تقدس اسمك › أمرك 
O CI E e al.‏ 
اغفر لنا حوبنا وخحطايانا نت رب الطيمين › انزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبراً» . 


وي مسند الإمام أحمد > عن بي هريرة رضي الله عنه ان رجلا 
أتى النبي لار مجارية سو داء أعجمية › فقال 8 : يا رسول الله ! ان 


رقبة مۋمنة › فقال ها رسول الله لار : « اسن الله ؟ » فأشارت باصبعها 
السبابة إلى السماء » فقال ها : « من آنا ؟ » فأشارت بأصبعها إلى رسول 


(۱( الضمير راجع إلى العرش . 


aa a O‏ الله عنه 
أن رسول الله قي قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض ير حەکم من ف السماأء « وال الر مذي حدیت حسن ST erk‏ 


وف جام المر مذي أبضاً ٠‏ عن عمران بن حصين › قال : قال 

لله ی : « یا حصین ک م تعبد اليوم إا » ؟ قال آبي سبعة 1 

١ : oS‏ فأيمم تعد ارغبتلك ور هبتلك ۲؟ 

: الذي ي السماء ¿ فال : « يا حصين ! اما انائ أو اسلمت لعلمتك 

کلمتین بنفعانلک » قال : ر فلما أسلم حصين قال : با رسول الله ! 

علمبي الكلمتين اللتين وعدتي . قال : « قل اللهم همي روشدیو أعذني 
من شر لهسي 4 

وف صحيح مسلم ْ عن آبي هريرة رضي الله عنه . أن النبي 

ر قال : « والذي فضي بيده ما من رجل ل اھ را ای E‏ 

فاش ع الا كات اللي ي اسما عاط علا ى ر 


عنها ) . 


وروى الشافعي ي مسنده . من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : أتى جبريل برآة بيضاء فيها نكثة سوداء إلى النبى لتر . فقال 
النبي لر : ما هذه يا جبريل ؟ قال : هذه الحمعة فضلت با انت 
وأمتاك . فالناس لكم تبح اليهود والنصارى ء ولكم فيها خير . وفيها 
اة ا بو افمها مەن ددعو الله ګر إل استجیب a‏ » و هو علد ا 2 
ال قا ي و ا ديل ! وما يوم المزيد ؟ فقال : إب 
رباك اخذ بي ابلعنة وادياً افيح فيه كشب من مسك . فإذا كان يوم الحمعة. 
أنزل الته تبارك وتعالی ما شاء من ملائکته . وحوله منابر من نور 
عليها مقاعد النبيين . وحف تللكت المنابر نابر من ذهب . مكللة بالياقوت 
والز بر حد . اها الشهداء والصديقوت : فڀ اسو | من ورام على تلاك 
الكش . فيقول الله عز وجل : فل أنا ربکم ول صد قتکم و عدی 


0 


فاسئلوني اعطکہ کې فيقولون : ربناء نسألك رضوانلك : فيقول : 
قد رضیت عنکم ولکم ما تيم ولدي مزید ې فهې بون يوم 
ابمحمعة لما يعطيهم فيه ربمم من الحير > وهو اليوم الذي استوى فيه ربلك 
سبحانه وتعالى على العرش » وفيه تقوم الساعة . 

وهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء › وي 

سان ابن ماجة من حدیث جابر بن عبد الله رضي اله عنهما قال : قال 

a sS A 
: فرفعوا رۋوسهم › > فإذا الرب تعالى قد شرف عليهم من فوقهم › فقال‎ 
للام عليكم يا آهل ابلحنة . قال : وفلك قوله تعالى سلا“ تر“‎ 
قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ء فلا يلتفتون‎ " Ç من رب ررحم‎ 
KS GR Ls إلى شي ء‎ 
. وبرکته علیهم ي دیارهم‎ 

وقي الصحيحين من حديث بي صالح ۽ > عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ر : ١‏ من تصد ف بعدال رة من كسب 
طيسب ولا یصعد إلى الله زلا الطيب فن الت يتقبلها بیمینه م يربسیها 
لصاحبها کما یربني أحد کلم فاوه حى تکون مشل امحل » . 


وي صحيح ابن حبان » عن أبي عثمان النهدي > عن سلمان الفارسي 


رضي الله عنه ء عن النبي ب قال : لن ربكم حي کرم پستحیی 
مس عبده إذا رفع اليه بدبه أن" پر د هما صفراً ( 


وروی ابن وهب قال : أخبر ني سحید بن بي يوب » عن زهرة 
ابن معد » عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه سمع عقبة بن عامر 
رصي الله عنه يقو ل : قال رسول الله مزلم : « من توضا فاحسن" و ضصبوعه 
رقع تظره إلى السماء فقال : أشهد أن لا إله لا الله وحدّه لا شريلف" 


(1) ) نعثر على هذه الآية في القرآن » › نظن آنا حديث قدسي . 
(۲) م نمر على هذه الآية أيضا ء نظن آنبا حديث قدسي . 
(۳( سورة يس › الاية : ۸ه . 


¥ — 


له وأشهد أن عمدا عيده ورسوله فلحت له مماثية أبواب العتة 
يدل مس آ شاع ) , 


وفي حديث الشفاعة الطويل ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه »> عن 
ابي لن قال : « فأدحل على ربي تبارك وتعالی وهو على عرشه وذ کر 
الحديث » وي بعض ألفاظ البخاري ني صحيحه › فاستأذن على ربي في 
داره فيژذن لي عليه . قال عبد الحق ي اللحمع بين الصحيحين : هكذا قال 
في داره ني المواضع الثلاث يريد مواضع الشفاعات الي يسجد فيها + م 


رفح ر اسه : 


وروی محيى بن سعيد الأموي لي مغازيه من طريق محمد بن إسحق 
قال : حرج عبد أسود لبعض آهل خیبر حى جاء رسول الله نر › 
فقال : من هذا؟ قالوا : رسول الله ر > قال : الذي في اإأسماء؛ 
قالوا : نعم . قال : آنت رسول الله ؟ قال : نعم . قال : الذي ي السماء ؟ 
قال : نعم ٬‏ فأمره رسول الله ا دالشها دة . فتشهد » فقاتل حى 
استشهد . ) 


وروی عدي بن عميرة الكندي › عن علي رضي الله عنه أن رسول 
الله لړ حدث عن ربه عز وجل قال : « وعزتي وجلا وارتفاعي فوق 
TE E a‏ 
من معصيني » فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعي : إلا تحولت هم 
a NESE gg‏ 

ي کتاب العرش . وأبو أحمد العسال في كتاب المعرفة »> وصح عنه عن 
ابي هريرة رضي a‏ : قال رسول الله م « إن 

له ملائكة سار عون الین الد کر ودا وچوا لس د کی اوا 
a‏ “ فإذا تفرقوا صعدوا إلى رجهم ء وأصل الحديث في صحيح مسا 
ولفظه « فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء › فيسأهم الله عز وجل وهو ا 


ہم من این جئے » ؟ الحديث . 


)۱( ي لسخة « بالشهادتىن » . 


E 


وذكر الدارقطي بي كتاب نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا من حديث عبادة ن الصامت قال : قال رسول الله م « ينزل الله 
كل" ليلة إلى سماء الا خن مق ل ال الاحر > فقول الاه 
من" عبادي يدعو ني فأستجیب له » آلا ظا أقسه يدعو لي فأفکه . 


فيكون كذلك إلى مطلع الصبسح » ويعلو على كرسيه » . 


و عن جابر ن سام قال ۰ سجعٹ رسول الله ا يقو ل « إن“ 
رجلا ممن كان قبللكم لبس برأدين فتبختر ٠‏ فنظر الله اليه من فرق 
عر شه . فمقته فأمر الأرض ٠‏ فألحذته › فهو يتجلجل فيها » رواه الدار مي 
عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري » وله شاهد ي صحيح البخاري 
من حدیث آبى هريرة رضى الله عله . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لن 
« اقبلوا البشرى يا بي کیم ١‏ قالوا : بشرتنا فاعطنا . قال «اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تمي » قالوا : قد بشرتنا فاقض لا على هذا 
الأمر كيف كان » فقال « كان الله عز وجل على العرش > وكان قبل 
كل شيء » وكتب ني اللوح المحفوظ كل شيء» . کون حديث صحيسح 
أصله ني البخاري . 


وروى الحلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري . 
URE O E OE N E‏ 
« لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه » » و ي قصة وفاة النبي سي 
من حديث جابر رضي الله عنه أن ابي ي قي قال لعلي رضي الله عنه « ذا 
آنا مت فاغسلي أنت› وابن عباس يصب الماء »و جير ائيل ثالفكما . وكفي 
ات ق جدد رغرای و الت رن أول من يصلي 
علي اأرب عز وجل من فوق عرشه) . 


وقد روي ي و الله عه أواطمة ري الله عنها 
أن اني مل ا استأذمما قالت : يا أت كأنك إنغا أدخحرتي افقیر قریش . 


و کچد 


فقال : « والذي بعثی باحق e‏ حى أذن الله فيه مه 


ن 


وي مسند الامام أحمد من حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما قصة 
الشفاعة اسلعدیث ډطو له a‏ وفيه « فآ تي ربي عر وجل فأجده على 
کرسيه أو سريره جالساً» » وعن أنس بن مالك رضي أله عنه قأل ٠‏ 

حدئنا رسول الله لړ قال « يأتوني فأمشي بين ايديم حى آتي باب 
الحنة ولاعحنة مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما لحمسمائة عام ) قال 
معبد : فكأني أنظر إلى أصابع أنس حين فتحها يقول مسيرة ١٠ا‏ بينهما 
حسما عام » فاستفتح ET‏ . فادخحل عل ربی > فا جده قاعداً على 
السنة له . 


رضي ا ا e E‏ ا عز E‏ ينز eT‏ 
الدنا وله ي کل سماء كرسي › فإذا زول إلى سماء الدنيا جلس عل 
کر سيه » م یقول : من ذا الذي يقرض غير عدم ولا ظلوم . من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له » سن ذا الذي يتوب فأتوب عليه . فإذا كان 
عند الصبسح ارتفع فجلس على کرسیه » رواه آبو عبد الله في مسنده وروي 
عن سعد مر سالا TT‏ قال الشافعي ر دمه الله تعانی مرس ساب 
عندنا جسن . 

وعن نس رضي اله عنه قال : قال رسول الله مل « إذا جَمَع الله 
الحلاشق حاسبتهم فيميز بين آهل ابمحنلة وأهل التار وهو ي جنته على 
عرشه » قال محمد بن عشمان الافظ : هذا حديث صحيح . 

وعن ابر بن ساج فاا : سمعت رسول الله بلق قول د إن رجا 
2 کان و م لہس و ف ر فنظر الله اليه من فوق 


س مس کے 


عرشه .کسه رارض فاحذ ته ) دد رٹ hi‏ 


. 00 


وروی عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة» عن عمد بن 
د کوان »› عن عمرو بن دنار »› عن عبد الله بن عمر ري الله عنما 
قال : كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله لم إذ مرت بنا امرأة من 
بنات رسول اله بل »> فقال رجل من القوم : هذه ابنة رسول الله لا 
فقال أبو سفيان : ما مثل محمد آي بي هاشم إلا كمثل رانة في وسط 
الذبل » فسمعته تلك المرأة فأبلخته رسول الله للقي » فخرج رسول الله ملل 
أحسبه قال مغضباً فصعد على منبره وقال « ما بال أقوال تبللغی ع 
قو ام أن الله حلق سمواته سبعا“ فاختار العليا » فسكنها O‏ 
من شاء من حلقه » وحلق أرضين سبعاً فاختار العليا فأسكن فيها من حلقه › 
وانحتار خلقه فاحتار بي آدم » م احتار بي آدم فاختار العرب ء تم اخحتار 
ضر فانحتار قر يشا > م احتار قریشا فاختار بي هاشے ‏ م اختار بي هاشم 
فانحتاروني . فلم أزل من خيار إلا من أحب قريشاً فبحبي أحبهم هن 
أبْخض ˆ قر شا فېبغخضي أبغخضهم . 

وروی الامام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي د ف مد 
ابن عمر » وعن عطاء » عن سعید بن يسار رضي الله عنه > عن بي هریر ة 
رضي الله عنه > عن النبي ملقم قال « إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان 
الرجل الصالح قالوا إنحرجي أيتها النفس الطيبة كانت ني ابحسد الطيب . 
خر جي حميدة وابشري بروح ورمحان ورب غير غضپان : فلا رزال 
يقال ها ذلك »> حى ينتهي بها إلى السماء الي فيها الله تعالى » وإذا كان 
الرجل السوء قال : الحرجي أيتها النفس اللحبيغة كانت في اللحسد اللصريث 
احرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق وآحر من شکله زواج . فلا یزال 
يقال ها ذلك حى تحرج » مم يعرج بها إلى السماء فيستفتح هما » فيقال من 
هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحباً بالنفس الحبيثة كانت في اللسد 
الحت ارجعي ذميمة › فإنه لا يفتح لك أبواب السماء : فترسل من 
السماء » م تصير إلى القبر » . 
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وروی الامام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب قال : 
حر جنا مح رسول الله پر ني جنازة رجل من الأنصار وانتهينا إلى القبر 
ولم يليحد › فیجلس رسول الله مل وجاسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ٤‏ 
وي يده عود ینکت به الأرض › فرفح رأسه فقال « استعيذوا بالل س 
عصذاب القبر ١‏ مر تين أو لاا » 


ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا > وإقبال 
من الآحرة رل اليه ملاثكة من السماء بيض الوجوه » كأن وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان ابلحنة وسحنوط من حنوط ابحنة »> حى يجلسوا 
منه مد اليصر › ثم بجيء ملك الموت حى بجلس عند رأسه » فيقول : أيتها 
النفس الطيبة احرجي إلى مخفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج فتسيل 
كما تسيل القطرة من أي ااسقاء » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حى يأخحذوها فيجعلوها ني ذللك الكفن » وقي ذلك الحنوط 
وخر ج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض › قال : فيصعدون بها 
فلا مرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون 
فلان ابن فلان بأحسن أسماثه الى كانوا يسمونه في الدنيا > حى ينتهوا 
إلى سماء الدنيا > فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
الي تليها » حى ينتهوا بہا إلى السماء السابعة » فيقول الله تعالى : هوا كتبوا 
كتاب عبدي ني عليين وأعيدوه إلى الأرض › فإني منها خنقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخحرجهم تارة أخرى ‏ . 


قال : فتعاد روحه ني جسده فیاتیه ماکان » فیجلسانه فیقولان له : 
من ربك ؟ فیقول : ربی الله . فیقولان له : ما دینك ؟ فيقول : ديي 
الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو 
رسو ل الله .فيقولان له : وما علمك ؟ فیقول : قرات کتاب الله وآمنت 
به وصدقت . فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فافرشوه من ابحنة › 
والبسوه من الحنة » وافتحوا له باباً إلى الحنة . قال : فيأتيه من روحها 
وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره . قال : ویأتیه رجل من أحسن الناس 
وجهاً حسن الثياب » طيب الرانحة »> فيقول : أبشر بالذي يسرك › فهذا 


~~ ¥ 


يوملك الذي کنت توعد » فيقول له : من نت ؟ فوجهك وجه الذي يأتي 
باللير » فيقول : أنا عملك الصالح › فيقول : رب أقم الساعة حى رجح 
إلى آهلي ومالي » وذ كر الحديث »› وهو صحيح صححه جماعة من الحفاظ . 

وقال عشمان بن سعيد الدارمي الامام الحافظ أحد أنمة الاسلام : حدثنا 
موسی بن إسماعيل » حدثنا حماد وهو ابن سلمة » حدثنا عطاء بن السائب 
عن السالب » عن سيد بن جير ء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان 
رسول الله مړ قال : ٿا آسري بي مررت براحة طيبة فقلت : 
يا جبر ائيل ما هذه الراسحة الطيبة ؟ قال ا ا غ 
وأولادها كانت تمشطها » فوقع المشط من يدها » فقلت e‏ 
فقالت ابنته : أبي ؟ قالت : لاء ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت : 
أحبر بذلك أبي ؟ قالت : نعم . فاشمرته فدھا ہا فشال : من ربك »> هل 
لك رب غيري ؟ قالت : ربي وربك الله الذي ني السماء » فآمر بنقرة 
من بحاس » فأحمیت › تم دعا ہا وبولدها > فألقاهما فیها » وساق الحدیث 
بطوله . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر « کان 
ملك الموت يأتي الناس عياناً فأتى موسى » فلطمه فذهب بعينه »> فعرج 
إلى ربه » فقال : بعثتي إلى موسى » فلطمي فذهب بعيي ولولا کرامته 
عليك لشققت عليه » فقال : إرجع إلى عبدي » فقل له : فليضع يده 
على مان ثور »› فله بکل شعرة توارت بيده سنة یعیشها » فأتی فبلغه ما 
أمره به »> فقال : ما بعد ذلك ؟ قال : المىث . قال : الآن فشمه شمة 
قبض روحه فيها » ورد الله على ملك الموت بصره » هذه حديث صحيسح 
أصله وشاهده في الصحيحين . 


وقال أيضاً > حدثنا ابن هشام الرفاعي > 
حدثنا آبو جعفر الرازي › عن عاص أبن بهدلة › عن آبي صالح › 


ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلار « لا ألقي ر 
في التار قال : اللهم إنك ني السماء واحد » وأنا في الأرض واحد أعبدك » . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما یرفعه « عجبت من ملکین رلا 
بلتتمسان عبدا ي مصلاه کان يصلي فيه » فلم بجداه »> فعرجا إلى الله 
فقالا : اکتبوا لعبدي عمله الذي کان يعمل » رواه ابن بي الدنيا »> وله 


وف حدیث تہ الله بن انيس الأنصاري الذي رح ٩‏ إلى جابر ن 
عبد الله ر ضی الله تعالى عنه من المدينة إلى مصر حى سمح منه » وقال له : 
بلغي أنك تحدث بحديث ني القصاص عن رسول اله ملقم لم أشهده › 
وليس أحد أحفظ له منك . قال : نعم سمعت رسول الله للم يقول 
« إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة علراة غر لا بهماء ثم بجمعهم » ثم 
ينادي وهو قام على عرشه » وذکر اسحدرٹ احتج به أعمة آهل السنة أحمد 
ابن حنیل وغیره . 

وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة بن نسى > 
عن عبد الرحمن بن غم » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه > عن النبي مي 
قال : « إن اله ليكره ي السماء أن عخطأً أبو بكر ني الأرض » › ولا تعارض 
بن هذا الحديٿ › وبين قول انی 2 له رضی الله عنه ي حدیٹ 
الرؤيا 2 اضت بعضاً واحطأت عضا أو جهین : 

أحدهما أن اله سبحانه وتعالى يكره تحطئة غيره من آحاد الأمة لاأ ذطثة 
الرسول لتر له ني أمر ما > فإن الحق والصواب مع رسول الله لر قطعاً 
لاف غيره من الأمة » فإنه إذا أخطاً الصديق رضي الله عنه لم يتحقق أن 
الصواب معه » بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلا وكان الصواب 

الثاني : أن التخطئة هنا نسبة إلى اللحطاً العمد الذي هو الام كما قال 
تعالی : وان قستلهسم کان خحطاً کپیرا کې ۳ لا من اللحطاً الذي هو 


ضد العلم والتعمد وال أعلم . 
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وروی أبو نعم من حديث شعبة › عن الحكم › عن عباهد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله برق « إن العبد ليشرف 
على حاجة من حاجات الدنيا » فيد كره الله من فوق سبع سموات › 
فيقول : ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا › 
فن فتحتها له فتحت له باب من آبواب النار › ولکن ازوها عنه فیصیسح 
العبد عاضا على آأنامله » فيقول : من دهاني من سبقي وما هي إلا رحمة 


ر حمه الله ما » %9 


وقي مسند الامام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال : قلت يا رسول الله ! ما راك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
من شعیان . قال « ذلاف شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل » فأحب أن يرفع عملي 
وآنا صاٌم » . 


وي الثقفيات من حديث جابر بن سايم رضي الله عنه » عن النبي ي 
أن رجلا من کان قيلكم لبس بردين فتبختر فيهما » فنظر الله اليه من 
فوق عرشه › شمقته فامر الأرض فأنحذته > فهو بشجلجل ف الأرض ٠‏ 
فاحذروا معاصي الله ) وأصله ثي الصحيح . 

وقال بو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدة بن سليمان » عن أبي حيان » 
عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي ملم : 
شهدت بإذان الله أن مدا رسول الذي فو ق السمواتمن عل 
وإن“ أحا الأحقاف إذ قام فيهسم يقول بذات الله فيهم" ويعدل 
وإن ابا محیی ويحیی کلامّما لته عمل من ريه متقيسل 

وقال شيخ الاسلام : أخبرنا علي بن بشر » آخبرنا ابن منده › آحبرنا 
خيشمة بن سليمان » حدثنا السرى »> حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي 
سعيد البقال »> عن عكرمة »> عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود 
آتو النبي ملم »> فسألوه عن حخلق السموات والأرض › فذكر حدر 
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طویلا“ › قال : تم ماذا یا محمد؟ قال : ثم استوى على العرش . قال : 

أصبت يا محمد لو تمت › مم استراح فخضب غضیاً شدیدا › فأنزل الله 
نقد لقنا السموات والأرض وما بيتهنما في ستة أينام وما 
مسنا من" للغوب کي . 


ا 


والتابعەن والأمة الاربعة وغبر هم من ذلك 


قول أي بكر الصديق رضي الله عنه : 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا محمد بن فضيل » عن أبيه ٠‏ عن 
نافع » عن ابن عمر قال : لما قبض رسول الله بزإر قال آبو بكر رضي 
الله عنه : أا الناس إن كان عمد إمكم الذي تعبدونه »> فإن إلمكم قد 
مات » ون کان هکم الله الذي في السماء . فإن لمكم لم يمت تم تلا 


کہ ے بے او ¢ س § 


ووا عمد إلا رسول" قد حلت من" قله الرسل ي حى 
حم الاية . 

وقال البخاري ي تاره : قال محمد بن فضيل ٠‏ عن فضيل بسن 
غزوان » عن نافع › عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما قبض 
رسول اله لر دحل ابو بكر رضي الله عنه عليه » فأ کب عليه وقبل 
جبهته وقال : بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً » وقال : من کان يعبد 
حمداً فإن مدا قد مات » ومن کان يعبد الله فإن الله في السماء حي 
لا حوت . 


وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه » فذكر العديث 
وفيه ان رسول الله ثي آشار إلى أبي بكر أن أمكث مكانك › فرفع 
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بو بکر يديه فحمد الله على ما آمره به رسول الله لړ › ثم استاحر 
فذ کره . 


قول عمر بن الحطاب رضي الله عنه ٠‏ 


قال إسمعيل عن قيس قال : لا قدم عمر رضي الله عنه الشام استقيله 
الناس وهو على بعيره فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لو ركبت برذونا ايلقاك 
عظماء الناس ووجوههم › فقال عمر رضي الله عنه : ألا راکم هھنا 
إن الأمر من ههنا »› وأشار ليده إل الجاع ٠:‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا موسی بن اسمعيل قال : حدننا 
جرير بن حازم قال : سمعت أبا يزيد المزني قال : لقيت امرأة عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه يقال ها خحولة بنت علبة رضي الله عنها وهو يسير 
مع الناس » فاستوقفته فوقف ها ودنا منها وأصغى اليها حى قضت حاجتها 
وانصرفت › فقال له رجل : يا أمير المؤمنين حبست رجالا من قريش 
على هذه العجوز قال : ويلك تدري من هذه؟ قال : لا . قال : هذه 
امر اة سمح الله شكواها من فوق سبع سموات. هذه خولة بنت ثعلبة › 
والله لو لم تنصرف عي إلى الليل ما انصرفت حى تقضي حاجتها إلا أن 
تحضرني صلاة فأصليها » م أرجع اليها حى تقضي حاجتها . 

وقال خليد بن دعلج » عن قتادة قال : حرج عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي » فإذا بامرأة بارزة على ظهر 
الطريق » فسلم عليها عمر رضي الله عنه » فردت عليه السلام »> وقالت : 
إا یا عمر عھدتك با عمر وآنت تسمی عمیرا في سوق عکاظ تزع 
الصبيان بعصاك » فلم تذهب الأيام حى سميت عمر » ولم تذهب الأيام 
حى سميت أمير المؤمنين » فاتق الله ني الرعية »> واعلم أنه من حاف 
الوعيد قرب عليه البعيد - ومن حاف الوت خحشي الفوت » فقال الحجارود : 
لقد اجبرأت أآيتها المرأة على أمير المؤمنين »> فقال عمر رضي الله عنه : 
دعها أما تعرفها ؟ هذه خولة بنت حكم الي سمع الله شكواها من فوق 
سبع شواک و اغ يستمع هما . قال ابن عبد البر قال : وسحدتتا 
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من وجوه عن عمر لن اللحطاب آنه حر ج ومحه الناس ¢ فمر بعجوز 
فاستو قفته » فوقف ما وجعل حدما وتحدثه » فقال رجل ااه امن 
حبست الناس على هذه العجوز . قال SS E‏ هذه امر أة 
قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

قال ابن عبد ابر رحمه الله تعالی في کتاب الاستیعاب : 

روینا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشی 
إلى أمة له فنالما » فرآته امرآته فلامته فجحدها › فقالت له : إن کنت 
صادقا فاقرآً القرآن » فإن الحنب لا يقرا القرآن فقال : 
شهدت بان وع الله د وان" الدار مدوى الكافر ينا 
وأنً العرش وق لاء طاف ‏ وفوق الَرش EIEN EE‏ 
ول کے خد کے االله وسا 


فقالت : آمنت بالته وکذبث عيي › وكانت لا تحفظ القرآن ولا 


تقرۇە . 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 


قال الدارمي : حدتا موسی بن إسماعیل ۋال : حدثنا حماد بن 
سلمة »> عن عا عاص » عن زر » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما بین 
السماء الدنيا وال يي تليها حمسماثة عام » وبين كل سماء مسيرة حمسمائة 
lS‏ ¿ الكرسي حمسماثة عام » وبين الكر مي 
إلى الماء مسيرة خحمسماثة عام والعرش على الماء » والله تعال فوق العرش 
وهو يعلم ما أنم عليه › وروی الأعمش عن خيشمة عنه أن العبد ليهم 
بالأمر من التجارة أو الإشارة » حى إذا تيسر له نظر الله اليه من فوق 
سبع سموات » فيقول للملك : اصرفه عنه فیصرفه عنه 
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قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 


ذ کر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة من حديث سعيد ين 
جبير رضي الله عنه قال : تفکروا ي کل شيء ولا تفکروا ي ذات الله › 
فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة لاف نور وهو فوق ذللك › 
وف مسند الحسن ابن سفيان » وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث 
عبد الله بن أبي مليكة آنه حدثه ذ کوان قال : استأذن ابن عباس رضي الله 
عنهما على عائشة رضي الله عنها وهي نموت › فقال : كنت أحب فساء 
النببي بلقي اليه » ولم يكن رسول الله ملت بحب إلا طيباً وآنزل الته براعءتك 
من فوق سبح سموات جاء با الروح الأمين › فأصيح ليس مسجد من 
مساجد الله يذ كر فيها آلا وهو يتلى فيها ناء الليل وآناء النهار . 

ودذکر الطبراني ي شرح السنة من حديث سفيان › عن آيي ھاشے › 
عن مجاهد قال : قيل لابن عباس : إن ناسا يكذبون بالقدر . قال : 
یکذيون بالکتاب لين آحذت شعر أحدهم لا ينبتونه إن الله کان عل 
عرشه قبل أن يخلق شيئ فخلق اللحلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة › 
فإنما بجري الناس على أمر قد فرغ منه . 

وقال إسحق بن راهويه : أخبرنا [براهم بن الحکم ہن ابان » عن 
يه “ عن عکرمة ي قوله تعالی Cy:‏ ا دين آيند يسم 
ومن" خحلفهم وعن" أعمام' وعن' شمائلهم "ي قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم . 


قول عائشة رضي الله عنها : 


قال الدارمي : حدقا موسی بن إسمعيل “٠‏ دتا جودربة ابن اأسماء 
قال : سمعت نافع يقول : قالت عائشة رضي الله عنها : وابم الله إلي 
لأحشى لو كنت أحب قتله لقتلته - تعيي عثمان ‏ ولكن علم الله من 
فوق عرشه إني لم أحب قتله . 
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قول زينب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها : 

ثبت ني الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : كانت 
زينب تفتخر على أزواج النبي بتر وتقول : زوجکن آهالیکن وزوجي 
الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك . رواه 
العمسال . 


قول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه : 


قال : لا لعن الله إبلیس »› وأخحرجه من سمواته وأخحزاه قال : رب 
أحزيتي ولعنتي وطر دتي عن سمواتك وجوارك » فوعزتك لأغوين 
حلقلت ما دامت الأرواح ن آجسادهم » فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال : 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حى ملا السموات 
والأرض خطایا ‏ م لم يبق من عمره إلا نفس واحد » فندم على ذنوبه 
لخفر ہا وبدلث سياته كلها حستات » وقد روى هذا المين مرفوعا »› ولفظه 
وعزلي وجلالي وارتفاعي و أن عدي وذکره روأه ابن هيعة › عن 
جي ایم عن ابي سعید الخدري رضي الله عله أن رسول الله و 
قال : إن الشيطان قال : وعزتلك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم 
ي آجسادهم »› فقال الرب وعزلي وجلالي وارتفاع مکاني لا آزال أغفر 
ما استغفرولي . 


قول الصحابة كلهم رضي اله عنهم : 
قال يى بن سعيد الأموي في مغازيه : حدثنا البكاني عن ابن اسحق 
قال : حدثي يزيد بن سنان » عن سعيد بن الأجود الكندي » عن العرس 
ابن قيس الكندي › عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال ۰ حر جحت 
مهاجراً إل النبي ميتو > فذ كر قصة طويلة وقال فيها : فإذا هو ومن 
معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إههم في السماء فأسلمت وتبعته . 


N 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى : 


قال مسروق رحمه الله قال علي بن الأقمر : كان مسروق إذا حدث 
عن عائشة ري الله عنها قال : حدثي الصديقة بنت االصديق رضى اله 


عنهما حبيبة الله لر المبرآة من فوق سبع سموات . 
قو ل عكرمة رحمه الله تعالى + 


قال سلمة بن شبیب : حدثنا براه بن الحکم قال : حدڻي انی 
عن عكر مة رحمه الله تعالى قال : بينما رجل مستاتق على متنه في ابلحنة فقال 
ي نفسه : لم بحرك شفتيه لو أن الله يأذن لي لزرعت ني الحنة فلم يعلم إلا 
والملائكة على أبواب جنته قابضين على أكفهم > فيقولون : سلام عليك 
فاستوى قاعدآً فقالوا له : يقول للت ربك نيت شيئاً في نفسك قد علمته > 
وقد بعث معنا هذا البذر يقول لاك ابذر فألقى ييناً وشمالا وبين يديه 
وخلفه » فخرج.آمثال ابحبال على ما کان می رزاد »› فقال له الرب من 
فوق عرشه : کنل یا ابن آدم » فن ابن آدم لا يشبع . 
قول قتادة رحمه الله تعالی : 

قال الدارمي : أخبرنا مومى بن إسمعيل . حدثنا أبو هلال » حدثنا 
قتادة قال : قالت : بنو إسرائيل يا رب ! أنت ثي السماء وحن ني الأرض › 
فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيك ؟ قال : إذا رضيت استعملت عليكم 
خیارکہ » وإذا غضبت استعملت علیکم شا 
قول سليمان التيمي ر حمه الله تعالى : 

قال این ات ٹم ٰ تار ګه : حدننا هروك ن معروف قال : 
حدثنا ابن ضمرة » عن صدقة التيمي » عن سليمان التيمي قال : او سثلت 
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قول كعب الأاحبار رحمه الله تعای : 


وال الليث ين سعد : حدڻي حالد ین یزید . عن سعید ډن ابي هلال 


¥ 
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أن يزيد بن آسلم حدثه عن عطاء بن یسار قال : اتی رجل کعباً وھو في 
نفر » فقال : يا أبا إسحاق ! حدثي عن ابلبار > فأعظم القوم قوله ء 
فقال کعب : دعوا الرجل فإن کان جاهلا تعلم › وإن کان عالاً ازداد 
علماً . ثم قال كعب : أخبرك أن الله حلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن › م جعل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرض وكلفهن 
مثل ذلك » م رفع العرش فاستوى عليه فوقه . 


وقال نعم بن حماد : أخبرنا أبو صفوان الأموي » عن يونس ين 
i CS ES‏ > عن كعب قال : قال الله 

في التوراة : آنا لله فوق عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي ۽ وآنا على 
عرشي آدبر امور عبادي لا جى علي شيء من آم ر عيادي ٿي سمائي 
ولا آرضي ٬‏ وٳلي“ مرجع خلقي » فأنبشهم با خفي عليهم من علمي أغفر 
ان شت منهم مغفرتي ٠‏ وآعاقب من شت بعقابي . 


قول مقاتل رحمه الله تعالی : 

ذكر البيهقي تي الأسماء والصفات › ھن اکر ن مروف عن 
مقاتل : بلخنا والله أعلم في قوله عز وجل فهو الأول والالحر والظاهر 
والباطن 9 الأول قبل کل شيء › والاحر بعد كل شيء › والظاهر 
فوق کل شيء › والباطن قرب من کل شيء › وإعا د يعي القرب بعلمه 
وقدړرته وهو فوق عرشه وهو پکل شيء علا › ودا ا عنه ف 
قوله تعالی آلا هو معهم يقول بعلمه وذلك قوله إن الله بكل شيء 
عليم " فيعلم نجواهم » ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل 
شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم . 
قول الضحاك رحمه اله تعالى : 

روی بكر بن معررف »› عن مقاتل بن حیان عنه وډ ما یکون من 
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نجلوى ثلاتة إلا هنو رابعلهلم ولا حمسة إلا هو سادسلهلم ي © 
قال ۽ هو الله على العرش و عله.ه مهم . 


قول التابعين جملة : 


رو البيهقي دإستاد حح 3 الإوزاعي قال : کنا والتایعون 
متوافرون نقول : ان الله تعالی جل ذد کره فوق عرشه › ونژمن مما وردت 
السنة به من صفاته . 

قال شيخ الإسلام : ونما قال الإوزاعي ذلاك بعد ظهور جهم المنكر 
لون الله عز وجل فوق عرشه والناي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب 
السلف كان بحلاف قوله » وقال آبو عمر بن عبد البر ي التمهيد › وعلماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا ني تأويل قوله تعالى 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ه 
هو على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم أحد في ذلاف بحتج به . 


قول اسن ر حمه الله تعای : 


روى أبو بكر المذيلي : عن الحسن رحمه الله تعالى قال : ليس شيء 
عند رباك من اللحلتق أقرب اليه من إسرافيل > وبينه وبين ربه سيعة حجب 
كل حجاب مسيرة خمسمائة عام »> وإسرافیل دون هؤلاء ورأسه تحت 
العرش ورجلاه في تخوم السابعة . 


قول مالك بن دینار رحمه الله تعالی : 


ذكر أبو العباس السراج » أخبرنا عبد الله ابن بي زياد . وهروٹ 
الا : حدتنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : سمعت مالاف بن دينار يقول : 
إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلومم إلى الاحرة م يقول : 
حذوا فيقرأون ويقول اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق عرشه . وكان 
مالاك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر : ابن آدم خيري 
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اليك نازل وشرك إل صاعد + وأتحبب اليلك بالنعم : وتتبغخض إلي با معاصي 
ولا يزال مللكف كريم قد عرج إلي منلك بعمل قبيح . 


قول ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله شيخ مالك بن انس رحمة الله عليه : 


قال محیی بن آدم عن ايه »> عن اين عيينة قال : سشل ربيعة عن 
ن 8 وھ ار ت ت ٹ سام 8 
قوله تعالى هو الرحمن على العَرش استوى ى قال : الاستواء غير 
جهو ل وااكيف غير معقول > ومن الله تعالى الرسالة » وعلى الرسول لير 
البلاغ » وعلينا القصديق . 


قول عبد الله بن الكوا رحمه الله تعالى : 


ذ کر الحافظ آبو القاس بن عساكر رحمه الله تعالی في تارخه » عن 
هشام بن سعد قال : قدم عبد الله بن الكوا على معاوية فقال له : أخبرني 
عن أهل البصرة ؟ قال : يقاتلون معا ويدبرون شى . قال : فأخبرفي عن 
أهل الكوفة ؟ قال : أنظر الناس ني صغيرة وأوقعهم في كبيرة قال : 
فأخبرني عن أهل المدينة ؟ قال : أحرص الناس على الفتنة وأعيجزهم عنها . 
قال : فأخبرني عن آهل المىوصل ؟ قال : قلادة وليدة فيها من كل شيء 
خرزة . قال : فأخحبرني عن أهل مصر ؟ قال : لقمة أكل . قال : فأحبرني 
عن أهل الحزيرة ؟ قال : كناسة بین مدینتين . قال : فأخپرني عن أهل 
الشام ؟ قال : جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئًاً . قال : لتقوان . قال : 


أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم للحالق ولا بحسبون للسماء ساكناً. 
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قول تابع التابعين جلة رهم اله تعالى 


ذ كر قول عبد الله بن المبارك رحمه الله : 


روى الدارمي والحاكم واابيهقي وغير هم بأصح إسناد إلى علي بن 
الحسن بن شقيق قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربا بأزه 
فوق سبع سموات على العرش استوی بائن من خلقه » ولا تقول کما 
قالت الحهمية . وني لفظ آحر قلت كيف نعرف ربتا؟ قال : ني السماء 
السابعة على عرشه ولا نقول كما قالت العهمية . 


وقال الدارمي 8# سحل اسن ض الصباح الفراز ي حل نا علي دن اخسن 
ابن شقيق › عن ابن المبارك قال : قیل له كيف نعرف ربا ؟ قال : أنه 
فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه . 


قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : وما بحقق قول ابن المبارك قول 
رسول الله e‏ لإعجار ية : ين الله متحن بذللف إعاما » فلما قالت في 
السماء . قال : اعتقها فإنها مؤمنة » والآثار ني ذلاف عن رسول الله یر 
كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلاث »> م ساقها الدارمي رحمه 
الله تعالى . 


وذكر ابن نحزيمة عن ابن المبارك أنه قال له رجل يا أبا عيد الرحمن : 
قد حفت من كرة ما آدعوا على الجهمية . قال : لا خف فإنهم يزعمون 
أن إهكت الذي ف اسما ع لیس بشي ء ۽ و صح عن ابن المبارك آذه قال : 
إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى › ولا نستطيع أن نحكي 
كلام ابحهمية . 


ê 


قول الأوزاعي رحمه الله تعالى : 


قال أبو عبد الله الحاكم أخبرني محمد بن علي اللحوهري ببغداد › 
حدثنا إبراهيم بن اهي > حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال : سمعٽت 
الأوزاعي بقول : کنا والتابعون متوافرون قول إن الله تعالٰی د کره فوف 
عرشه ونژمن عا وودت به السنة » و هلا الأثر يدحل ي حكاية مذهبسه 
ومذهب التابعين » فلذلاف ذكرناه ني الموضعين . 
قول حماد بن زید رحمه الله تعالی : 

قال إمام الأنمة محمد بن إسحق بن خزية : حدثنا آحمد بن إبراهم 
قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : سمعت حماد بن زيد يقول : احهمية 
نما محاولون أن يقولوا ليس ي السماء شيء › قال شيخ الإسلام : و هذا 
الذي كانت ابحهمية يحاولونه قد صرح به المتأحرون منهم > وکان 
فلما بعد العهد وحفيت السنة وانقرضت الأنمة صرحت الحهمية النفاة عا 
کان سلفهم بحاولونه ولا بتمکنون من إظهاره . 
قول سفيان الثوري رحمه الله تعالی : 


قال معدان : سأالت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما 
کتم ي ٩‏ قال : علمه ذدکره بو مر . 


قول وهب بن جریر رحمه الله تعالی + 


قال الأثرم : حدثنا أبو عبد الله الأوسي قال : سمعت وهب بن 
جرير يقول : إنعا تريد الحهمية أنه ليس في السماء شيء . قال : وقلت 
لسليمان بن حرب : آي شيء کان يقول حماد بن زيد ي اللحهمة ؟ 
فقال : کان يقول إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء . 
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ذكر اقوال الانمة الاربعة رهم اله تعالى 


قول الامام أي حنيفة قدس الله روحه : 
۷ 

قال البيهقي : حدثنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : حدثنا أو سحمد 
ابن حیان » أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر قال : حدلنا يى بن بعل 
قال : سمعت نع بن حماد يقول »> سمعت نوح بن أبي مرم أبا عصمة 
يقول : كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
حالس جهیماً › فدحلت الكوفة » فقيل ها : إن هاهنا رجلا قد نظر في 
امعقول يقال له أبو حنيفة ٠‏ فأتيه فأتته فقالت : أنت الذي تعلم الناس 
المسائل وقد ت ركت دينك أين إمك الذي تعبده ؟ فسكت عنها ء ثم مكث 
سبعة آيام لا بجيبها + م حرج الینا وقد وضع کتاباً إن الله سبیحانه وتعالی 
في السماء دون الأرض فقال له رجل : أرأيت قول الله تعالى ل وهو 
معکم ې قال : هو کما تکتب لارجل إني معلك وأنت عنه غاثب!. قال 
البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالى 
وتقدس من الكون في الأرض ٠‏ وفيما ذكر من تأويل الاية وتبع مطلق 
السمع ي قوله إن الله عز وجل في السماء, 


قال شيخ الإسلام : وفي كتاب الفقه الأ كبر المشهور عند أصحاب 


أ حنيقة الذي رواه دإسناد عن بي مطيح البلخي الحكم بن عك الله 
قال : سألت آبا حنيفة عن الفقه الأأكبر قال : لا تكفر أحداً بذنب › ولا 


تنفي أحداً من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك › وما أحطأك لم يكن ليصيبك › ولا تتبرا من 
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أحد من أصحاب رسول الله لي > ولا توالي أحدا دون أحد » ون ترد 
أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الفقه الأكبر ني الدين خير من الفقه في 
العلم ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه عز وجل خير من آن يجح العلم 
الكثر » قال أبو مطيع قلت فأحبرني عن أفضل الفقه ؟ قال : يتعلم الرجل 
الإبعان والشراثع والسأن والحدود واخحتلاف الأنمة > وذكر مسائل في 
الإبعان » ثم ذكر مسائل في القدر ء تم قال : فقلت فما تقول فيمن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الحماعة ؟ 
هل ترى ذلك ؟ قال : لا . قلت : ولم وقد أمر الله تعالی رسوله لر 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة ؟ فقال كذلك ؛ 
لکن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام 
وذكر الكلام في قتال اللحوارج والبغاة إلى أن قال : قال أبو حنيفة : ومن 
قال لا أعرف ري ي السماء أم في الأرض › فقد كفر لأن الله تعالى يقول : 
وډ الرحمن على العش استَوّی ې وعرشه فوق سبع سموات . 

قلت : فإن قال إنه على العرش › ولكنه يقول لا أدري العرش في 
السماء آم في الأرض ؟ قال : هو كافر لأنه أنكر أن يكون ي السماء لأنه 
تعالی ني أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وني لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي ني السماء آم في 
الأرض . قال فقد كفر لأن الله يقول : ظط الرحمن على العرش استوى ¢ 
وعرشه فوق سبع سموات قال : فنه یقول على العرش استوی » ولکنه 
لا يدري العرش ني الأرض أو ني السماء . قال : إذا أنكر أنه ني السماء 
فقد کفر › وروی هذا عن شیسخ الإسلام آي إسماعيل الأنصاري ي 
کتابه الفاروق بإسناده . 


قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد رحمه الله تعالى : ففي هذا الكلام 
المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول 
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لا أعرف ربي ني السماء أم ني الأرض » فكيف يكون ابحاحد الناي الذي 
بقول ليس ني السماء ولا ني الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله تعالى : 
و الرحمن على العرش استوی ې قال : وعرشه فوق سبع سموات وبين 
هذا أن قوله : ل الرحمن على العرش استوى ) بن ي أن الله عز وجل 
فوق السموات فوق العرش » وأن الاستواء على العرش »› م أردف ذللف 
بکفر من توقف في کون العرش ني السماء أو في الأرض قال : لأنه نكر 
آن يكون ني السماء وأن الله في أعلى عليين » وأن الله يدعى من أعلى لا من 
أسفل . واحتج بأن اله ي أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية » فإن القلوب مفطورة على الاقرار 
بأن الله عز وجل ني العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل » وكذلاك 
أصحابه من بعده كأبي يوسف . وهشام بن عبيد الله الرازي . 


کیا روی اہن بي حاتم وشيخ الإسلام بأسانيدهما أن هشام بن عبيد الله 
الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم › 
فتاب فجيء به إلى هشام ليمتحنه »> فقال : الحمد لله على التوبة + فامتحنه 
هشام فقال : أشهد أن اله على عرشه بائن من خلقه » فقال : أشهد أن 
الله على عرشه ولا آدري ما بائن من خلقه فقال : ردوه إلى الحبس › فيه 
م یتب وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل الحديث . 


قول إمام دار المجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى : 


ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد : أخبرنا عبد الله بن 
عمد بن عبد المؤمن ٠‏ ا ا ن جعهر بن خخ ان ابن ماللت : 
حدثنا عبد الته بن أحمد بن حنبل »> حدثي أبي › حدثنا شريح بن النعمان › 
حدثنا عبد الله بن نافع قال . قال مالك بن أنس : الته ي السماء وعلمه ثي 

۱ و ر ا س س 

کل مکان لا نخلو منه مکان . قال : وقيل لاللك و الرحمن على العرش 
اسلتوی ې کیف استو ی ؟ فقال ماللف رحمه الله تعالى : استواؤه معقول 
و کيغيته هو لة وسىۋالاڭ عن هذا ددعة وأراك رجل سو عع ) وکذلاف | ع 
أصحاب مالاث من بعده . 
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قال محیی بن ابراهم الطياطلي تي كتاب سير الفقهاء-- وهو كتاب 
جليل غزير العلم ‏ حدثني عبد الملك بن حبيب » عن عبد الله بن المخيرة ء 
عن الثوري » عن الأعمش ء عن إبراهي قال : كانوا يكرهون قول الرجل 
يا لحبة الدهر »وكانوا يقولون : الله هو الدهر »وكانوا يكرهون قول الرجل 
رغم آنفي لله »> وما يرغم أنف الكافر » وكانوا يكرهون قول الرجل 
لا والذي خاتمه على فمي » ونما بحم على فم الكافر > وکانوا یکرهون 
قول الرجل : والله حیٿ کان » أو أن اله بل مکان قال أصيغ : وهو 
مستو على عرشه وبکل مکان علمه وإحاطته › وأصبغ من أجل أصحاب 
مالاك وأفقههم . 
ذكر قول أإي عمر والطلمنكي : 

قال في كتابه ني الأصول : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوی على عرشه بذاته » وقال ني هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على 
أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز »> م ساق بسنده عن 
مالا قوله : اله في السماء وعلمه في كل مكان › م قال في هذا الكتاب : 
وأجمع الملسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : ل وهو معكم 
أیتما کت ي ونحو ذللك من القرآن بأن ذلاف علمه »وأن الله فوق 
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء » وهذه القصة ي كتابه . 


قول الإمام الحافظ آي عمر بن عبد البر إمام السنة تي زمانه رحمه الله تعالی : 


قال ي کتاب التمهید ف شرح احدیٹ الثامن ان شهاب . عن أبن 
سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يقم قال « ينزل ربنا ي 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الالحر فيقول : من يدعولي 
فأستجیب له » من سأي فأعطيه من يستخفرني فأغفر له » ؟ هذا الحديث 
ثابت من جهة النقل » صحيح الإسناد لا مختلف أهل الحديث في صحته › 
وفيه دليل على أن الله عز وجل ي السماء على العرش من فوق سبع سموات 
كما قالت الحماعة وهو حجتهم على المعتزلة وابحهمية في قوم : إن الله 
)١(‏ سورة الحديد » الآية : 4 . 
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ي کل مکان ولیس عل العرش ٤‏ الد 
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وقوله : چ تع رح اللائكة والروح اله ي '“ والعروج هو 
اعود . 

وقوله تعالی : ول یا عیسی اني متوفيلك ورافعلث إل“ ي . 

وقوله تعالى : ل بل رفعته اله الله ي . 

وقوله تعالى : فل فالّذرين عند i‏ 

وقوله تعالى : 3 E‏ داقع " ن الله ذي المعار ج تعرج 
لملائكة والروح الله ٤‏ والعروج هو 

وأما قوله : فوأء متم من ني الستماء ي فمعناه من على السماء 
يعي عل العرش » وقد يكون في عى على ألا تری إلى قوله تعالی : 
هل فقسيحوا ي الأرأض ي أي على الأرض 

وکذلاف قوله تعالی : # و لاصلېشکمم' ف جذ وع التخل N‏ 
وهذا کله یعضده قوله تعال : ل ترج اللائكة ا اليه چ وما 
کان مثله ما تلو نا من الآيات في هذا الباب » وهذه الآبات كلها واضصحات 
في إبطال قول المعتزلة . 


رد إدعامهم المجاز في الاستواء : 

وأما ادعاۋ هم المجاز ي الاستواء > وقوهم ٤‏ تاوا استو ی استوفٰی 
فلا معى له لأنه غير ظاهر ني اللغة »> ومعى الاستيلاء في اللغة المخالبة › 
على حقيقته حى تتةن الأمة آنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
الينا من ربنا تعالى إلا على ذلك » وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهر 
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وإلا ظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما بجحب له التسليم > ولو ساخ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العيادات وجل الله أن مخاطب إلا با 
تفهمه العرب من معهود عاطباما ما يصح معناه عند السامعين »> والاستواء 
معلوم ي اللغة مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه » قال أبو عييدة ي قوله : ( الرحمن على العش استوی کې ٩(‏ 
قال : علا » قال » وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق 
البيت » وقال غيره استوى أي استقر واحتج بمو له تعالى وولا بلغ 
دة واستوی ي ٩‏ انتهی شبابه واستقر » فلم یکن بي شبابه مزید > 
قال ابن عبد البر : الاستواء الاستقرار و و حاطبنا الله تعائی 
في کتابه فقال : و لتستووا عل ظهوره 2 لا نعمة 
ربكم ذا استویتم' عليه ي " . 


ھ@ حر سے û‏ 


وقال تعالٰی : فو واستو ت عل السود يکي . 

وقال تعالى ‏ فإذا استويلت أثت ومن" معاك على الفكل کې 
وقال الشاعر 
فأورد تهسم ماء بفيفاء قفرة وقد حدق التجلم اليمانيفاستوّى 


وهذا لا جوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولى » وقد 
ذ كر النضر TS‏ عام الديانة واللخة قال : 
حدثي الحليل وحسبلك باللحليل قال : أبا ربيعة الأعرابي .وكان 

e‏ اک ارج ا ا رد ای وان 
استووا فیقینا متحيرين ولم ندر ما قال »> فقال لنا أعرابي إلى جانبه : انه 
مركم أن ترفعوا . فقال الحليل : هو من قول الله هو م استوّى إلى 
السماء وهي دخان" ى © فصعدنا اليه قال : وأما من نزع منهم 
حديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهي ابن عبد الصمد» 
عن عبد الوهاب بن ماهد » عن أبيه »> عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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في قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوی ‏ قال : استولی على جمیح 
بریته فلا علو منه مکان »› فالحواب إن هذا حدیث منکر على ابن عباس 
رضي الله عنهما » ونقلته عجهولة وضعفاء فأما عبد الله بن داود الواسطي › 
وعبد الوهاب بن ماهد فضعيفان » وإبراهي بن عبد الصمد جهول 
للا يعرف > وهم لا بقبلوب أخحبار الأحاد العدول › فکیف يسو ع هم 
الاحتجاج عثل هذا الحديث . لو عقلوا وأنصفوا أما سمعوا الله سبحانه 
حیث يقول و وقال فرعن يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأستباب * أسلباب الستموات فأطلم إلى إلله ملوسى وإني لأظنه 
کاذ با فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول : إهي 
في السماء وفرعوت يظنه كاذباً » وقال الشاعر : 


س 64 ص سے خ ص ر موسو س بص ود 
3 سہ حال من لک د مسك ر الحلدق قك ره 
a‏ ےھ س ت ی س ل سے ب م 


م ي سھگ 
سے e e‏ ا o‏ 
ملىك عل عرش السماء مھم سں 


وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت › وفيه يقول ثي وصف اللائكة : 
وساجد هم لا برقع الد هر رأسه بع ربا فوقه وعجد 

قال فن احتجوا بقوله تعالی : ظ وهو الذي ني السماء لله وي 
الأرْض إله ي " . 

وبقوله تعالى : فو وهو الله في الستمتوات وني الأرْض بى" . 

وبقوله تعالی : ل ما کون من" وى ثلائة إلا هو رابعهم" 


yy 
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ورعموا أن الله سبحانه في کل مکان بنفسه وذاته تبارك وتعالی جده › 
قيل : لا حلاف بيننا وبينكم وبين ساثر الأمة » أنه ليس ي الأرض دون 
السماء بذاته » فوجب حمل هذه الآيات على المعى الصحيح المجمع عليه ء 
وذلك آنه في السماء اله معبود من أهل السماء » وي الأرض اله معبود من 
أهل الأرض»ء وكذا قال أهل العلم بالتفسير » وظاهر هذا التازيل يشهد 
أنه على العرش »> فالاحتلاف ني ذلاف ساقط وأسعد الاس به من ساعده 
الظاهر . 


وأما قوله ي الآية الأحرى فإ وض الأرض اله & فالإجماع والاتفاق 
قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض . فتدبر هذا فإنه قاطع . 


ومن الحجة أيضاً ني أنه عز وجل على العرش فوق السموات السيع . 
أن الموحدين أجمعين من العرب رالعجم إذا کریہم آمر + أو نزلت مم 
شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء 
یستغیٹو ن الله رهم تبارك وتعالى »> وهذا أشهر وأعرف عند اللداصة والعامة 
من أن تاح فيه إلى اکر من حکایته › لازو أاضطراري م حاافهم فيه 
أحد . ولا آنکره عليهم مسلم . وقد قال ول للأمة الي راد مولاها 
عتقها إن كانت مؤمنة › فاخحتبر ها رسول انته لت بأن قال ها « ين الله » ؟ 
فأشارت إلى السماء > ثم قال هما : «من أنا» قالت : أنت رسول الله . 
قال « اعتقها فنا مۋمنة » فاكتفى رسول الله مل منها برفح اضيا آل 
e vS Seen qa‏ 
ما و ول من کروی ثلائة إلا هو راع ھم 4 فللا ححة ھم 
في ظاهر هذه الابة > لن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل 
ني القرآن قالوا ني تأويل هذه الآية : هو على العرش وعلمه في كل مكان › 
وما خحالفهم ي ذلاف أحد بحتج بقوله › وذ کر سنيد › عن مقاتل بن حيان › 
عن الضحالك بن مزاحم في قوله تعالى هل ما يكون من بجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ې قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كائوا . قال : وبلغي عن 


. ۷ : سورة المجادلة » الاآية‎ )١( 


قال ستثيك : حدٹنا حماد بن زيد » عن عاص ابن بہدلة . عن زر بن 
حبیش . عن ابن مسعود رضي اله عنه قال : الله فوق العرش وعلمه ي 
کل »کان لا فی عليه شيء من آعمالکم› م ساق من طریق یزید بن 
هارون . عن حماد بن سامة »> عن عاص بن ببدلة »> عن زر عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خحمسمائة 
عام » رما بين كل سماء إلى الأخحرى خمسائة عام > وها بين السماء 
السابعة إلى الكرسي مسيرة لحمسمائة عام › وما بين الكرسي إل الماء مسيرة 
حمسمائة عام > والعرش على الماء > والله على العرش ويعلم أعمالكم ء 
وذكر هذا الكلام آو قريب منه ي كتاب الاستذكار . 


ذکر قول الإمام مالك الصغير أي محمد عبد الله بن آبي زيد القيرواني : 


قال في حطبته برسالته المشهورة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفثدة 
من واجب أءور الديانات » ومن ذلك الإبمان بالقلب واانطق بالاسان أن 
امته له واحد لا له غیره ولا شبيه له » ولا نظیر له › ولا ولد له - ولا 
والد له »> ولا صاحية له > ولا شرياك له »> ايس لأوليته ابتداء › ولا 
لآلحريته انقضاء ٠‏ ولا يبلغ كنه صفته الواصفون » ولا بحيط بأمره المتفكرون 
بعتبر المتفکرون بآیاته ولا يتفکرون ني ماهية ذاته ل ولا بحيطون بشي ء 
من" علمه إل ما شاء وسع كرسيه 
ۇد حفلظها وهو العتلي العظي ي ٠‏ وهو العليم اللصير المدبر القدير 
السميع البصير العلى الكبير » وإنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان 
بعلمه » وکذلاف ذکر ملل هذا ي نوادره وغیرها من کتبه »> وذکر ي 
كتابه المفرد ني السنة ثقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم 
تقرير فقال : 


وات والارض ل 


)۱( سورة البقرة » ألاية : ۲٠٠١‏ . 


a RT 


فصل 


ي بيان ما اجتمعت عليه الامة من السان 


فما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من الس الي ي خلافها بدعة 
وضلالة إن الله سبحائه وتعالى اسمه له الأسماء اللسى و e‏ العلل » 
م يزل بجميدح صفاته وهو سي حاند موصوف بان له علماً رقدرة وإرأدة 
ومشيئة أحاط علماً بجميع ما بدا قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته» وقوله 
ل تما أمره إذا أراد شيا أن يقلول له کن فيكنون' ي“ وأن 
كلامه صفة من صفاته ليس عمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد . وأن 
الله ءز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته . وأسمعه كلامه 
لا لاما قأم ي غيره 2 يمم ویری ويغبصس وبیسط .وآن مده 
مبسوطتان > والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه 
وآن بده غور نعمته ي ذلك وي قوله سبحانه و ما متعك ان ك 
لاقت بيداي ي ٩‏ وأنه ع ٿي* دوم القيامة بعد أن م يكن جائياً وال ملاك 
ls‏ لعرض الأمم وحسامہا وعقابہا وثوابا » فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من یشاء » وآنه يرضی ویحب التوابین » و سخط على من کفر به » ویغخضب 

فلا يقوم شيء لغضبه » وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه › وآنه 
SS Ls‏ ا وسح 
کرس السموات والأرأض چ" وکا جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه 


يضح كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء . 


قال مجاهد : كانوا يقولون ما السموات والأرض ني الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض › وأن الله سبحانه يراه أولياۋه ثي المعاد 
بأبصارهم لا يضاهون ي ريت › a e a‏ 
رسو له لر وجوه يومشك ناضرة" ای ر ناظ رة وقال 


گ چ س 


رسول الله ملل في قول الله عز وجل فل ارين أحلستوا الى 


نل 
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وزيا دة () هو النظر إلى وجهه الكريم › و آله یکلم عباده يوم القيامة 
لیس بینه وبینهم واسطة ولا ترجمان » وأن الحنة والنار داران قد خلقتا 
عدت الحنة للمؤمنين التقين » والنار للڪافرين الحاحدين » ولا يفنيان . 
والإعان بالقدر خیره وشره وکل ذللك قد قدره ربتا سبحانه وتعالی وأحصاه 
علمه » وآن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضاثه تفضل على من أطاعه › 
فوفقه وحبب الإعان اليه E CP GES‏ ونور 
له قلبه فهداه و ومن" هلد الل فما لله من" مضل ي " » وخذل من 
a a PE at‏ الله فل" 
جد له ولا مرشداي ۳ وکل ينتهي إلى سابق علمه لا #یص کسید 
عنه › وان الإبمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل با جو ارح »> زايد 
ذللف بالطاعة وينقص بالمعصية نقصاً عن حقائق الكمال لا عبط لاإعان › 
ولا قول إلا بعمل ›» ولا قول ولا عمل إلا بنية »> ولا قول ولا عمل ولا 
rar n‏ 
کبپرا » ولا سحبط الإبمان غير الشرك بالله تعالی ها قال سبحانه : ل لث 

أش ركت ليحيبطن عملك ي © . 


وقال تعالی :طت الله لا فر أن" بش در ويخلفر ما دون 
ذلك لن يشاء ې . 


وأن على العباد حفظة يكتبون أعمامم كا قال تعالى : وان عليكم 
حافظین * کراما کاتبین * یی ون ما تفلعلون ي . 


وقال تعالل : و( مابافظ من قول زل“ د به _ رقیب عتید ي (۷) 
وأن ملك الموت يقبيض الأرواح کلھا بإذن الله تعالی می شاء . 


(1) سورة يونس > الاية : ۲١‏ . 

(۲) سورة الزمر > الآية : ۷ 

)۳( سور ة الكهف > الاآية : ۷ 

(+ )سورة الزمر > الآية : “٠‏ 

(ه) سو رة التساء ء الآية : ١١١‏ . 
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NE 


سے ب ےس 


تجا قال تعالى : ل قل" يتوقاكم ملك الوت الذي كر 
نک ي وأن اللحلق ميتون باجاهم » فأرواح أهل السعادة باقية منعمة 
إلى يوم القيامة » وأرواح أهل الشقاء ي سجين معذبة إلى يوم القيامة » وأن 
الشهداء أحياء عند r‏ يرزقوك › وان عذاب القبر حق » وان الم منين 
يفتنون ي قبورهم »› ویضغطون ویسئلون » ویثبت الله متطق من أحب 
تشبيته » وآنه ينفخ ي الصور فيصعق من ني السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله . م ینفخ فيه آحرى فإذا هم قيام ينظرون ما بدأهم یعودون 
حفاة عراة غرلا » وأن الأجساد الي أطاعت أو عصت هى الى تبعث 
يوم القيامة لتجازى . واب حلود الي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي 
والارجل الي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم › وتنصب 
الموازين لوزن أعمال العباد » فأفايح من ثقالت موازينه ٠‏ وخاب وخسر 
من خحفت موازینه > ويۇتول صحائفهم فمن آوتي کتابه بيمینه و 
حاسب حسایا ا رهن اولي کتابه بشمااه فأو لعلف يصلون سعيرا وان 
الصراط جسر مورود بجوزه العباد بقدر أعماهم . فناجون متفاوتون ثي 
واله حرج من النار من ي قلبه شىء من الإإأبمان »> وان الشقاعة لأهل الکهائر 
أن صاروا فيها حمماً يطرحون في نمر الحياة » فينبتون كما تنبت الحبة ني 
حميل السيل ٠‏ والابمان بحوض رسول الله یړ ترده أمته لا يظماً من 
شرب منه . وداد عنه من غير وبدل › والاعمان مما جاء من خير الاسراء 
بالنبي للم إلى السموات على ما صحت به الروايات »> وأنه لتر ری 
من آیات ربه الکبری › وبا ثبت من حروج الدجال ونزول عیسی ابن مرم 
عليه الصلاة والسلام حكماً عدلا يقتل الدجال . وبالاآيات الى بين يدي 
الساعة من طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة »> وغير ذلك مما 
صحت به الروايات › ونصدق عا جاعلا عن الله تعالی ي کتاده » وتيت 
عن رسو الله س وأحباره › و فو چب العمل محکمه » ونۋەن و نهر 
عشکله ومتشایه ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسير ه إلى الله تعالى » والله 


(1) سورة السجدة » الآية : ١١‏ . 
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يعلم تأويل المتشابه من كتابه ‏ والراسخون ثي العلم يقولون : آمنا به وکل 
ما غاب عنا من حقيقة تفسيره كل من عند ربنا. 


وقال بعض الئاس : الراسخون في العلم يعلمون مشكله » ولكن الأول 
قول أهل المدينة » وعليه تدل الكتب » « وأن أفضل القرون قرن الصحابة 
رضي لله عنهم + م الذين يلوم ء م الذين يلوم » کا قال النبي ل 
وأن أفضل الأمة بعد نبيها بو بكر م عمر م علي وقيل : م عثمان وعلي . 
ويكف عن التفضيل بينهما . روي ذلك عن مالاث . وقال : ما أدركت 
أحداً اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه › فرأى الكف عنهما . وروي 
عنه القول الأول وهو قول آهل الحديث › ثم بقية العشرة › م أهل بدر 
من المهاجرين ومن الأنصار ومن جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة 
والفضلة › وکل من صحبه واو ساعة أو رآه ولو مرة ٠‏ فهو بذلاث أفضل 
من التابعين » والكف عن ذكر أصحاب رسول الله لتر إلا خير ما 
بذ كرون به » وأنم أحق أن ننشر عاسنهم ونلتمس همم أفضل عار جهم » 
ونظن بهم أحسن المذاهب . 

قال النبي ملت « لا تؤذوني في أصحابي فَوالذي نفسي ليده لو 
أفق أحد كم مشل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » › 
قال ملم « إذا ذكر أصحابي فأمسكو ا» > قال أهل العلم لا يذكرون 
إلا بأحسن ذكر » والسمع والطاعة لأنمة المسلمين . وكل من ولي أمر 
االلسلمين عن رضى أو عن غلبة » واشتدت وطأته من بر أو فاجر » فاا 
رج عليه جار أو عدل » ونخزو معه العدو وحج معه البيت ودفع الصدقات 
من العلماء . 


وقال مالك : لا نصلي خلف المبتدع منهم » إلا أن خافه فنصلي ‏ 
واخحتلف في الإعادة ولا بس بقتال من دافعك من الحوارٍج واللصو ص 
من المسلمين › وأهل الذمة عن نفسك ومالاف › والتسليم للهسلمين لا تعارض 
برأي ولا تدافع بقياس »› وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه »> وما عملوا 
به عملناه » وما ترکوه ت رکناه > ويسعنا أن نمسلك عما أمسكوا › ونتبعهم 


A — 


فما بينوا » ونقتدي بېم فما استنېطوه ورأوه في الحوادث : ولا حرج 
من جماعتهم فيما اخحتلفوا فيه وني تأویله . وکل ما قدمنا ذکره فهو قول 
أهل السنة » وأنمة الناس ني الفقه والحديث على ما بيناه . وكله قول مالاك 
فم نه منصوضص من قوله › ومنه معلوم من مذهبه . 

قال مالا » قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله بي وولاة الأمر 
من بعده سنا الألحذ مہا تصدیقی لکتاب أله تعالى . واستكمال لطاعته . 
وقوة على دين الله تعالى ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها > ولا النظر فيما 
حاامها من اھشدی ہا هدی . وهن استنصر مها نصر و٨ن‏ قر کھا واتبح 
غير سبیل المۇمنين ولاه الله ما تول وأصلاہ جه وساءت مصيراأً . 


قال مالاك أعجبي عزم عمر رضی الله عنه في ذللف . وقال ي ختصر 


المدونة وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع سمواته دون أُرضه رضي الله 
عله ما كان أصلبه ني السنة وأقومه ا . 


قول الإمام أي بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد 
من المشهورين بالفقه والسنة رحمه الله تعالى ؛ 

قال ي شر حه لارسالة ومعى فوق وعلا واحد بين جميح العرب في 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله یړ وتصدیق ذلاف قو له تعالى : وم استوّی 
ص ى„ ¥ S1 og‏ 
على اعرش الرحلمن ي . 

۾ س ال ص ~ ê o‏ سر نے س 

و قال تعالی ي وو اأر حمسن عل العرش اتو یې 

وقال تعالی ٤‏ و صف حو ف الملائكة : ج افون ارنهنم" من 
فوقهم ويضعلون ما مرون ي0 : 

سے a‏ ار ر ساس الا ر چ ل 

وقال تعالٰی : ليه دبد الكدم الطسس والعسل الصااسح 


@ 


4 SI 
ددر عة ي وڪو دلاف کشر‎ 
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وقال رسول الله لا للأعجمية أين اله ؟ فأشارت إلى السماء . 
ووصف النبي لقي آنه عرج به من الأرض إلى السماء . تم من سماء 
إلى سماء إلى سدرة المنتهى › م إلى ما فوقها حن لقد قال : سمعت صريف 
الأقلام . ولا فرضت الصلوات جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موس 
عليه السلام ي بعض السموات وأمره بسؤال التخفيف عن أمته . فرجع 
صاعداً مرتفعا إلى الله سبحانه وتعالی يسآله »> حى انتهت إلى خمس 
صلوات . وسنذ کر تام کلامه قریباً إن شاء الله تعالی . 


قول الإمام أي القاس عبد اله بن خلف المقرى الأأندلسي رحمه الله : 

قال ثي اللحزء الأول من كتاب الاهعداء لأهل الحق والاقتداء من 
تصنیفه من شرح المللخص لاشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى . 
عن ماللك » عن ابن شهاب » عر ن أبي عبد الله الأغر : وعن بي سلمة 
ا هريرة رصي ي فال 
« ينز ل ریا کر ليلة إلى سماء اد ٿيا حي بتي E‏ الايل الاحر 
فقول : ا دجوي اناجيت َه ومن سا د ی فأعاطيه ومن" 
يستخفرني فأغفر له » » في هذا ایت دیل ل اه تال فو انا على 


العرش فوق سبع سموات من غير ماسة ولا تكييف . كما قال أهل 
العلم » ودليل قوهم أيضاً من الق رآن قو له تعالی : و الر من على العراش 
استوی کې ' . 


وقوله تعانی :$ اسنتوی على العش ما لكلم من دونه من 
و ولا شيع C5‏ 
وقواه تعالى : ذا لابنتغوا إلى ذي الَرش سيلا ى . 


وقوله تعالی :ض اد الام من الماع ی الأرأض ¢ 0 

وقوڵه تعای :$ تعرج لملائكة والروح اليه وقوه تعالی 
)۱( سور ة طه ء ألآية 2 O‏ )4( سور السجدة » الاآية ¢ @. 
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لعسم. ى عليه الصلاة والسلام وؤ إني متوفيك ورافعلك إل ي وقوله 
تعال : فو ليس ا دافع * من الله ذي ا " ترج الملادكة 
والروح اليه ” والعروج هو الصعود . 

وقال مالاف بن نس : الله عر وجل ي السماء . وعلمه ي کل مکان 
لا محلو من علمه مکان ډردك . 


٠والله‏ أعلم بقوله في السماء على السماء ھا قال تعالی : وو ولا ei‏ 
ف جذوع_ ااتخل 3 

وکا قال تعالى : هو آمنم من ني السماء@ “٠‏ أي من على السماء يعي 
على العرش . 
الله تعانی E‏ استو اۋ ه e‏ وكيفيته عهولة وسؤاللف عن هذا بدعة 
وأراك رجل سوء. 

قال أبو عبيدة ني قوله تعالى وإ الرحمن على العرش استوىي أي 
علا . قال : وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت » وكل ما 
قدمت دأيل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء » وإن استو ف 
بععنى استولى لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة » وأنه لا يغالبه أح- ومن حق 
الكلام أن حمل على حقیقته › حى تتفق الأمة آنه ريد به المجاز إذ لا سبيل 
إلى اتباع ما آنرل الينا من ربنا سبحانه وتعالى الأعلى ذللك » وإتما يوجه 
کلام الله تعا على الأشهر والأظهر من و جوهه ما م ينح دلا ماو جب 
له التسايم » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات . 
وجل الله تعالی أن مخاطب إلا عا تفهہه العرب من معهود عاطباما تما يصح 
معثاه عند السامعين . والاستواء معلوم ي اللخة » وهو هو العلو والار تفاع 


والقتمکن 
)١(‏ سورة آل عمران > ألاآية : ٥ه‏ . (4) سورة المللف »> الاأية : “ 
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ومن الحجة أيضا في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السموات 
السيح أن الموجودين أجمعين إذا كر بهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء 
يستغيشون الله ربهم »> وقوله لتو للأمة التي أراد مولاها أن يعتقها أين 
الله ؟ فأشارت إلى السماء > ثم قال ها : من أنا ؟ قالت : نت رسول الله . 
قال : اعتقها » فللا مؤمنة > فاكتفى رسول الله بلي منها برفع رأسها 
إلى السماء ودل على ما قدمناه أنه على العرش » والعرش فوق السموات 
السبع » ودليل قولنا أيضا قول أمية بن بي الصلت في وصف اللائكة : 


وساجدهم لا رفع الدهر رأسه بعظم را فوقه و 
فسلبحان من لا يقدر الق قدره ٠‏ ومن هو فوق العش فردموحد 
ليك" على عرش السماء مهيمن" ‏ لعزته تعنو الوجوه وتسلجد 

وقوله تعالى : فو وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلسغ 
الأسباب أسباب السموات فاطاح إلى إله موسى ي فدل على آن موسی 
عليه الصلاة والسلام كان يقول : إلمي ي السماء وفرعون بظنه کاذا ؛ 
فإن احتج أحد علينا فيما قدمناه وقال : لو كان كذلاف لأشبه المخلوقات 
لان ما أحاطت به الأمكنة واحتوته »› فهو علوق 4 فشيء لا یلازم ولا معی 
له » لانه تعالی لیس کله شيء من خلقه » ولا يقاس بشيء من بریته › 
ولا يدرك بقياس » ولا يقاس بالناس . كان قبل الأمكنة » م يكون بعدها 
لا اله إلا هو خالق کل شيء لا شریك له . 


وقد اتفتق المسلمون وكل ذي لب آنه لا يعقل کائن إلا ي مكان ما »› 
وما ليس ثي مکان فهو عدم . وقد صح ني العقول ‏ وثبت بالدلائل آنه 
کان ني الأزل لا ني مکان ولیس عدوم ۰ فکیف یقاس على شيء من 
حلقه » أو بجري بينهم وبينه تمثيل أو تشبيه ؟ تعالى عما يقول الظالمون 
را کا 


فإن قال قائل إذا وصفنا ربنا تعالى أنه كان بي الأزل لا في مكان . 
م حلق الها كن » فصار في مكان ففي ذلاك إقرار منا فيه بالتغيير والانتقال 
إذا زال عن صفته تي الأزل » وصار بي مکان دون مکان › قیل !» : 


تت 7 = 


وکدذللف زعمت أنت آنه کان لا في مکان › م صار ي کل مکان › فنقل 
صفته من الكون لا في مكان إلى صفة هي الكون في كل مكان . فقد تخير 
عندك معبو دلگ » وانتقل من لا مکان إلى کل مکان > فن قال إنه کان ي 
الأزل ني كل مكان لا هو الآن › فقد أوجب الأماكن والأشياء معه ي 
أزليته وهذا فاسد . 


فإن قال : فهل بجوز عندلك أن ينتقل من لا مكان قي الأزل إلى مكان ؟ 
قيل له : أما الاننقال وتغير الحال » فلا سبيل إلى إطلاق ذلاك عليه : لأن 
کونه في الازل لا يوجب مکاناً : وكذلاث نقلت لا توجب مکاناً » ولیس 
في ذلاف کاللعلق » لن کونه يوجب مکانا من اللحلق ونةلمته توجب مکاناً › 
ويصير منتةلاٌ من مكان إلى مكان » والته تعالی لیس کذلف > ولکنا 
ةول استوى من لا مكان إلى مكان ٠‏ ولا نقول انتقل »› وإن كان المعى 
ي ذلك واحداً ما نقول له عرش ولا نقول له «سریر : ونقول هو الحکم 
ولا نقول هو العاقل » ونقول خلیل (براهے ولا نقول صديق [براهيي ۰ 
وإن كان المعنى ني ذلاف واحداً لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا 
ما سمی به نفسا على ما تقدم » ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع 
قر آن . 


وقد قال الله تعالى : هط وجاء ربك والملك صفا صفتا ي ولیس 
يئه حركة ولا زوالا ولا ابتدالا ء لأن ذلاث إنما يكون إذا كان الحافي 
جسما أو جوهرآً » فلما ثبت أنه ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ٠‏ م 
بحب أن يكون عيئه حركة ولا لقلا > ولو اعتبرت ذلاث بقوهم جاءت 
فلاا قيامته > وجاءه الموت » وجاءه المرض > وشبه ذللك تما هو وجود 
نازل به لا جيء لبان لك ربالله العصمة والتوفيق . 


فان قال أنه لا یکون مستویاً على مکان إلا مقروناً بالکیف . قیل له : 
قد کون اللاستواء واجباً والتكييف مرتفع ولیس رفح التكسف ډو جي 
رفع الاستواء ¿ ولو ازم هذا ازم التکییف في الأزل › ولا کون کائناً ي 
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مکان ولا مقروناً بالتکییف فإن قال إنه کان ولا مکان وهو غير مقرون 
بالتکییف › وقد عقلنا وأدرکنا عواسنا أن لنا أرواحا تي آبدائنا ولا نعلم 
كيفية ذلك » وليس جهانا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح > 
كذلك ليس جهلنا بکیفیته على عرشه بو جب ان ایس على عرشه . 


وقد روي عن أبي رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله : أين كان 
ربتا تبارلك وتعالى قبل أن ملق السموات والأرض ؟ قال : كان ي عماء 
ما فوقه هواء وما حته هواء . 

قال آبو القاس : العماء » ممدود وهو السحاب والعمى مقصور الظلمة . 
وقد روى الحديث بالمد والقصر ء فمن رواه بالمد فمعناه عنده کان ي عماء 
سحاب ما ححته هواء وما فوقه هواء . واماء راجعة على العماء »> ومن رواأه 
بالقصر فمعناه عنده کان ي عمی عن خلقه لاله من عمي عن شيء فقد 
أظلم عنسه . 

قال سنيد بسنده عن ماهد قال : إن بين العرش وبين الملائكة اسبعين 
حجاباً من نور وحجاباً من ظلمة » وروی أیضاً سنید پسنده . عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : ما بين السماء إلى الأرض مسيرة لحمسمائة 
عام » وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خحمسمائة عام والعرش 
على الماء » والله سہحانه وتعالى على العرش ويعام أعمالكم . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : أنه فوق العرش لا فى عليه 
شيء من أعمالكم › قال أبو القاسم یرید فوق العرش لان العرش آنحر 
المىخلوقات ليس فوقه مخلوق > فالته تعالى أعلى المخلوقات دون تكبيف 
ولا تمأاسة . 

ولا أعلم ني هذا الباب حديثاً مرفوعاً إلا حديث عبد الله بن عميرة» 
عن الأحنف » عن العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله مللار 
نظر إلى سحابة فقال « ما تسمون هذه » ؟ قالوا : السحاب . قال ر«والمزني ؟ 
قالوا : والمزن. قال : والعنان ؟ قالوا : نعم . قال « كم ترون بينكم 
وبين السماء» ؟ قالوا : لا ندري . قال « بینکم وبینه إما واحد أو إثنان 
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أو ثلاث وسبعون سئة والسماء فوقها > كذلك بينهما مثل ذلك حى عد 
سبح سموات » م فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماء + تم فوق ذللك مانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء على ظهورهم العرش » بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء »> تم الله تعالى إلى فوق ذلك » »> هذا حديث حسن صحيسح 
احر جة داود. 

قول الإمام أي عبد الله محمد بن أي نعيس المالكي المشهور بأبن آي 
زمنین رحمه الله تعال : 

قال يي کتابه الذي صنفه في أصول السنة باب ‌الإإعمان بالعرش › ومن 
قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع 
فوق جمیع ما خلق › تم استوی عليه کیف شاء »> کWها‏ آخبر عن نقسه ي 


قوله عز وجل لظ الرحلمّن على العرش استوى ي وفي فوله تعالى : 
n %‏ (۲( سر وھ سے لے ص کړ ,۽ 9 سے س اوا کل 
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منها وما زل من السماء وما يعرج فيها ي وذكر حديث أبي 
رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن بخلق السموات 
والأرض ؟ قال کان في عماء ما فوقه هواء وما حته هواء م خلق عرشه 
على الماء » تم ذكر الآثار في ذلات إلى أن قال باب الإبمان با لحجب . قال : 
تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. وإ كبرت كلمة تخرج 
من" أفواههم" إن" يقلولون إلا كذ باي إلى أن قال باب الإعان 
بالنزول قال ومن قول أهل السنة أن اله ينزل إلى سماء الدنيا » وذكر 
حدیث النزول م قال : وهذا الحدیث بین آن الله تعالی على عرشه في 
السماء دون الأرض وهو أيضاً بين في كتاب الله تعالى وتقدس »› وفي غير 
ما حديث عن رسول الله ثم قال الله عز وجل ف يد بر الأمرّ من" 
الستماء إلى الأرض ثم يعرج اليله ي رساق الآيات ني العلو »وذكر 
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من طريق مالك قول النبي بتي أين الله ؟ ثم قال والحديث في مثل هذا 
قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق : 

من کبار آهل اأستة ر-حمهم الله تعالی صرح بان الله سبحانه استوی 
على عرشه بذاته › نقله شيخ الإسلام عنه ي غير موضع من که » ونقله 
عه القرطبي ي شرح الاساء الخسى . 


ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وقدس روحه 
ونور ضصرګه : 

قال الامام ابن الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . حدثنا 
أن شعنت واو ثور > عن ا ڪيل الله حمد بن إدريس الشافعي ر حمه 
الله تعالى قال : القول ني السنة الي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها آهل 
الحديث الذين رأيتهم . وآخحذت عنهم مثل سفيان . ومالك وغير هما 
الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله . وأن عمد رسول الله »> وأن الله تعالى 
على عرشه ي سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وأن الله تعالی ينزل إلى 
سماء الدنيا کیف شاع . 

قال عبد الرحمن »> وحدثنا يونس بن عبد الأعلى . قال : سمعت 
أا عد الله حمد بن |دریس الشافعي بول : وقد سئل عن صفات الله 
وما يۋەن ره؟ فال : لله تعالی اشا و ص مات . اء مرا کغابه 0 وأحبر سپا 
نيه مته ء لايسع أحداً من‌خلق الله قامت عليه ا لحجة ر دما لأنالق ر آننز ل بہا . 

وصح عن رسو الله e‏ اقول سپا فما روی عه العدو ل > فاب 
حالف ذلاف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر . أما قبل ثبوت الحجة عليه ' 
فمعذور امهل › لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا باأرؤية والفكر ولا 
یکفر بالجھل بہا أحد إلا بعد انتهاء اللحبر اليه بها > وتشبت هذه الصفات 
وينفي عنها التشببه فما نفى التشبيه عن نفسه فقال ل ليس کمئله شيء 


ز 


وهو السلميع التصير بي © . 
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وصح عن الشافعي أنه قال : خلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه 
حق قضاها الله ئي سماثه وجمع عليها قلوب عياده » ومعلوم أن المقضى 
ي الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته »> وقال 
في حطبة رسالته الحمد لته الذي هو كما وصف به نفسه » وفوق ما يصفه 
به خلقه » فجعل صفاته سبحانه إ نما تتلقی بالسمع . 

قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه : الأصل قرآن وسنة » فإن لم يكن فقياس عليهما » وإذا اتصل 
الحديث عن رسول الله لتر وصح الاستاد منه > فهو سنة والاجماع 
آکبر من الجر الفرد والحديث على ظاهره : وإذا احتمل المعاني فما أشبه 
منها ظاهره فهو أولاها به . 

قال اللحطيب في الكفاية : أخبرنا بو نعيم الحافظ »> حدثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان » حدثنا عبد الله بن عمد بن بعقوب › حدثنا 
أبو حاتم الرازي ٠‏ حدثي يونس ابن عبد الأعلى » فذکره . 


قول صاحبه إمام الشافعية في وقنه أي إبراهم اسماعيل بن بحيى الزني : 


ي رسالته في السنة الي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده » وحن 
نسوقها كلها بلفظها » بس الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى 
ووفقنا وإيا كم لموافقة الهدى أما بعد » فإنك سألتي أن أوضح للك من 
السنة أ أ تبصر "“ نفسلك على التمسك به وتدرأً به عنلك شبه الأقاويل 
وزيغ محدثات الضالين » فقد شرحت لك منهاجاً موضحاً لم آل نفسي 
رإياك فيه نصحا . بدأت فيه محمد الله ذي الرشد والتسديد . الحمد لله أحق 
ما بدأ وأولى من شكر » وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا 
ولد » جل عن ال مثل ولا شبيه له ولا عديل » السميع البصير › العليم الحبير ء 
لمنيع الرفيح » عال على عرشه . وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه 
الاھۇز ¢ ونفذ ثي حلقه سابق المقدور › ويعلم حائنة الأعين وما في 
الصدور »› فالحلق عاماون بسابق علمه ونافذون لا حلقهم له من خير وشر › 


(۱) کذا بالأصل و لعله « ٹصبر نفسك » . 
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ل عاکون لأنفسهم فعا من الطاعة »> ولا حجدون إلى ص ف المعصية عنها 
دفعاً . محا اللحلق مشيثته من غير حاجة كانت به »> فخلق اللاثكة جميعاً 
إطاعته »> وجبلهم على عبادته »> فمنهم ملائكة بقدرته لالعرش حاملون . 
وطائفة منهم حول عرشه بسبحون وآحرون حمده يقدسون . واصطفی 
منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره › م حلق آدم بيده وأسکنه 
جنته : وقبل ذلاك للأرض خلقه » واه عن شجرة قد نفد قضاۋه عاي 
بأکلھا ء ثم ابتلاہ بہا نہاه عنه ماها > م ساط عليه عدوه فاغواه علیها . 
وجعل أكله إلى المبوط إلى الأرض سبباً فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا 
ولا عله ها مذهباً . 

ثم حلتق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعماها مشيئته عاملون وبقدرته 
وبإرادته ينفذون » وخلق من ذريته للنار أهلاً > فخلق هم أعيناً لا يبصرون 
ہا > رآذاناً لا يسمعون بها » وقلوباً لا يفقهون بها » فهم بذللف عن ادى 
حجوبون » وهم بأعمال آهل النار بسابق قدره يعملون . 

والإمان قول وعمل » وهما شیثان ونظامان وقرینان لا يفرق بينهما 
لا يمان إلا بعمل » ولا عمل إلا بإيمان» والمؤمنون ي الان متفاضلون : 
وبصالح الأعمال هم متزايدون › ولا بخرجون من الإمان بالذنوب . ولا 
يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان . ولا يوجب لمحسنهم غير ما وجب 
له النبي لار » ولا يشهد على مسيئهم بالنار . 

والقرآن كلام الله عز وجل . ومن الله وليس بمخلوق فيبيد وقدرة 
الله ونعمته وصفاته كلها غير خلوقات داتمات أزلية ليست بمحدثات فتبيد › 
ولا کان ربنا ناقصاً فیزید جلت صفاته عن شبه المخلوقین . وقصرت عنه 
نظر الواصفين » قريب بالإجابة عند السؤال » بعيد بالبعد لا ينال . عال 
على عرشه بائن من خلقه موجود ليس عدوم ولا مفقود . 

والحلق ميتو باجاهم عند ماد رز اقهم وانقطاع آثارهم ْ م هم 
بعد الضغخط ني القيور مسؤلون > وبعد البلى منشوروت › ويوم القيامة إلى 
ربهم حشورون » وعند العرض عليه حاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف 
الدواوين . أحصاه الله ونسوه ي يوم كان مقداره حمسين الف سنة › 


لو کان غير الله عز وجل الحاكم بین خلقه » فالله يلي الحکم بینهم بعدله 
إعقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسہین ء» کا ردا هم له شقاوة وسعادة 
يومثذ تعودون فريق في ابحنة وفريق ف السعير ٠‏ وأهل اباحنة يومئذ يتنعمون » 
وبصنوف اللذات يتلدذون › وبأفضل الكرامة بحبرون > فهم حينئد إلى 
رہم ینظرون لا بمارون في النظر اليه ولا یشکون › فوجوههم بکرامته 
ناضرة وأعينهم بفضله اليه ناظرة »> في نعم مقع لا بمسهم فيها تصب وما 
هم منها عخرجين » أكلها دانم وظلها تلاك عقبى الذين اتقوا ٠‏ وعقبى 
الكافرين النار » وأهل اللححد عن ربهم يومثذ لمحجوبون : وف التار 
لمسجرون . لبس ما قدمت همم أنفسهم إن سخط الله عليهم وني العذاب 
هم خالدون » لا يقضي عليهم فيموتوا » ولا بخفف عنهم من عذابا إلا 
من شاء الله إحراجه من الموحدين منها » والطاعة لأولي الأمر فيما كان 
عند الله عز وجل مرضیاً واجتناب ما کان مسخطا »› وترك اعروج عند 
تحدم وجورهم ٠‏ والتوبة إلى الله عز وجل کیما يعطف بہم على رعيتهم . 
والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا 
ضلالة » فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خحارجاً » ومن الدين 
مارةاً ويتعرب إلى الله باليراءة منه » ويهجر ويتجنب عدته » فهي آعدی 
من عدة المرب . 

ويقال بفضل خليفة رسول الله ملو > م عمر فهما وزيرا رسول 
الله ميو وضجيعاه »> م عشمان ء م علي رضي الله عنهم أجمعين » م 
الباقين من العشرة الذين أوجب همم رسول الله ملت الحنة » ويخلص لكل 
رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله للت من يوم التفضيل 
لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين . 

ويقال : بفضلهم » ويذ كرون بمحاسن أفعالمم » ويمسك عن اللحوض 
فیما شجر بينهم ٠‏ وهم حيار آهل الأرض بعد نبیهم اخحتار هم الله عر 
وجل + وجعلهم أنصاراً لدينه » فهم أَنة الدين › وأعلام المسلمين . رضي 
الله عنهم أجمعين . ولا تترك حضور صلاة ابلحمعة » وصلاة مح بر هذه 
الأمة وفاجرها ما كان من البدعة بريا ٠‏ وابحهاد مع كل إمام عدل أو 


ا اليوش الاسلامية م ۷ 


جائر » والحج . وقصر الصلاة ني الأسفار » والتخيير فيه بين الصيام 
واللإفطار . 

هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون من أنة الهدى وبتوفيق 
الله اعتصم ما التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا » فسددوا 
بعول الله » ووفقوا ۾ يرغبوا عن الاتباع فيقصروا › ولم جاو زوا فيعتدوا 
فحن بالله وائقون وعلیه متوکلون والیه في اتباع آثارهم راغبون . 

فهدا شرح السنة تحريت كشفها وأو ضحته > فمن وفقه الله لاقيام عا 
آبنته مع معونته له بالقيام على أداء فر ائضه بالاحتياط ي النجاسات » وإسباخ 
الطهارات على الطاعات › وآداء الصلوات على الاستطاعات > وإيتاء از كاة 
على أهل الحدات . والحىج على أهل الحدة والاستطاعات › وصيام شهر 
رمضان لهل الصحات . وخحمس صلوات سنھا رسول الله یړ والوتر 
في كل ليلة > وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف وصلاة 
الاستسقاء »> واجتناب المحارم » والاحتراز من النميمة والكذب والخيبة 
والبغي بغیر الق وآن قول على الله ما لا یعلم > کل هذه کبائر عرمات 
والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب واالابس واجتناب 
الشهوات »› فإنما داعية إركوب المحرمات »> فمن رعى حول الحمى > 
فإنه يوشك أن يقع ني الحمى » فمن يسر هذا فإنه من الدين على هدى 
ومن الرحمن على رجاء . وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم » ينه ابلحزيل 
الأقدم : وجلاله العلي الأكرم » والسلام عليلك ورحمة الله وبركاته » وعلى 
من قرأ علينا السلام »> ولا ينال سلام الله تعالى الضالون »> والحمد لله رب 
العالمين . 
قول إمام الشافعية ني وقته أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى : 


د کو او القاس سعد بن علي بن عمد الزتجاني ي جوابات المسائل الي 
سئل عنها عكة فقال : 

الحمد لته أولا وآحراً وظاهراً وباطناً »> وعلى كل حال » وصلى الله 
علي محمد المصطفى » وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل سألت 


- ۹۸ — 


ایدك الله تعالی بتو فیقه بیان ما صح لدي وتأدی حقيقته إلى من سلك مذهب 
السلف » وصالحي اللحلف في الصفات الواردة ني الكتاب المتزل والسنة 
المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثيات › عن النبي لړ بوجيز 
من القول . واحتصار ي الحواب . فاستخرت الله سبحانه وتعالى » وأجيٹ 
عنه بجواب بعض الأعة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج 
رحمه الله تعالى . وقد سئل عن مشل هذا السؤال فقال أقول وبالته التوفيق : 


حرام على العقول آن تمل الله سبحانه وتعالى » وعلى الأوهام أن تحده . 
وعلى الظنون أن تقع » وعلى الضمائر أن تعمق » وعلى النفوس أن تفكر . 
غ کار ن و ت ان تخ ا ما وف هھ ت 
ي کتاره أو على اسان رسوله ا ُ وقد صح وتقرر واتضح عند جميم 
هل الديانة والسنة والحماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من 
الانمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا » أن جميع الآي الواردة 
عن الله تعالی ني ذاته و صفاته والاخبار الصادقة الصادرة عن رسول الته لر 
في الله . وني صفاته الى صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات جب 
عى المرع المسلم امن الموفق الان بکل واحد منك . َ3 ورد وتسا أمره 
إلى الله سیحانه وتعالی کWا‏ أمر ذلا مثل قوله تعالى : # هل" بنظرون 


ع 


إلا أن بيهم اه ني ظلل من القمام واللائكة ي " . 
س n‏ سا سم س ا 
وقوله تعالى : ل واه رتك واللاك فا صفا ي 9 
وقوله تعالى : ف الرحمن على العَرأش استوّىي " . 


o E ر‎ 


ونظائر ها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين و السمع واليصر 
والكلام والعين والنظر والإرادة والرض والغضب والمحبة والكراهة 
والعناية . واأقر ب واليعد » واأسسخط والااستحاء . والدنو کقاتب فو سین 
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ا ت 


أو أدنى : وصعود الكلام الطيب اليه > وعروج الملائكة والروح اليه › 
ونزول القرآن منه »> و ندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ وقوله للملائكة 
وقبضه وبسطه » وعلمه ووحدانیته > وقدرته ومشیئته » وصمدانیته 
وفردانیته » وآولیته وآحریته . وظاهربته وباطنيته »> وحیاته وبقائه › 
وأزلیته » وأبدیته » ونوره وتجلیه › والوجه وخحلق آدم عليه السلام بيده › 
وحو قوله تعالى : انتم من" في الستماء أن" خسف بكم 
الأرٴُض ي ١‏ 


وقوله تعالى : ل وهو الذي في الستماء إل وي الأرض_ إله ي ° 
وسماعه من غیره وسماع غبره منه »> وغير ذلاك من صفاته المتعلقة بسه 
المذ كورة في الكتاب المنزل على نبيه ملي » وجميع ما لفظ به المصطفى بر 
من صفاته » كغرسه جنته الفردوس بيده »> وشجرة طوبى بيده » ولحط 
التوراة بيده » والضحك والتعجب » ووضعه القدم عل الثار » فتقول 
قط قط » وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا » وليلة الحمعة ٠‏ 
وليلة النصف من شعبان › وليلة القدر > وكغيرته وفرحه بتوبة العبد ؛ 
واحتجابه بالتور » وبرداء الكبرياء > وأنه ليس بأعور » وآنه يعرض عما 
يكره » ولا بنظر اليه »> وآن كلتا يديه ين » واختيار آدم قبضة اليمى › 
وحديث القيضة › وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ > واه 
يوم القيامة بحثو ثلاث حثيات من جه ٠‏ فيدخلهم الحنة . 


ولا خحلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره بيمينه ٠‏ فقبض فيبضة 
فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي أصحاب اليمين » وقبض قيضة أخحرى وقال 
هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال › م ردهم ي صلب آدم › وحديث 
القبضة الي حرج بها من النار قوما لم يعمالوا حيرا قط عادوا حمماً » فيلقون 
في نهر من ال حنة يقال له نہر الحياة » وحدیث خلق آدم على صورته وقوله 
لا تقبحوا الوجه » فإن اله خحلق آدم على صورة الرحمن »› وإثيات الكلام 
بالعرف والصوت وباللغات وبائکلمات وبالسور »› وکلامه تعالی بحبریل 
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واللائكة ولللك الأرحام وللرحم ٠‏ ولللك الموت ولرضوان ولالك ولادم 
ولمومى ولحمد يقر وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب » وي الحنة . 
ونزول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن الله لشي ء 
كإذنا. لنبي يتخ بالقرآن وقوله الله أشد أذ لقارئ القرآن من صاحب 
القينة إلى قينته › وأن الله سبحانه حب العطاس ویکره التثاؤب. وفرغ الله 

من الرزف والأجل . وحديث ذبح الوت ومباهات الله تعالى وصعود 
ا والأعمال والأرواح اليه > وحديث معراج الرسول لر ببدنه › 
وبيان نفسه ونظره إلى اللحنة والنار ٠‏ وبلوغه إلى العرش إلى أن لم يكن بينه 
وبين الله تعالى إلا حجاب العزة » وعرض الأنبياء عليه عليه وعلیهم أفضل الصلاة 
والسلام . . وعرض أعمال الأمة عليه » و غير هذا مما صح عنه لړ من 
الأخبار المتشاببة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا ما صح 


عنه اعتقادنا فیه , 


وي الآي المتشابهة ني القرآن أن نقبلها ولا نردهاء ولا نأو هما بتآويل 
المخالفين . ولا محملها على تشبيه المشبهين » ولا نزيد عليها ولا ننقص 
منها > ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نبرجم عن صفاته بلغة غير العربية › 
ولا نشير اليها بخواطر القلوب ولا بحركات الحوارح . بل نطلق ما أطلقه 
الله عز وجل » ونفسر ما فسره النبي لتر وأصحابه والتابعون والأيمة 
المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة . ونجمع على ما أجمعوا 
عليه »> ونمسك عن ما آمسکوا عنه »> ونسلم الحبر الظاهر والاية الظاهرة 
تنزيلها »> لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية واحهمية والملحدة والمجسمة 
والمشبهة والكرامية والمكيفة » بل نقبلها بلا تأويل ونومن بها بلا تمثيل › 
ونقول الإيمان بها واجب » والقول بها سنة »> وابتغاء تأويلها بدعة . انحر 
كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القامم سعد بن علي الزنجاني 
في أجوبته . تم ذكر باقي المسائل وأجوبتها . 


سه ۷ ج 


قول الإمام حجة الإسلام أي أحمد ابن الحسين الشافعي المعروف 
بان اداد ر حمه الله تعای 


قال :2 اتيد لله وبسلام على عباده الذين أصطفى > و صلى الله على عمد 
وآ له الطاهرين وسلم تسليما أما بعد . فإنك وفقك الله تعالى قول السداد . 
وهداك إلى سبيل الرشاد سألتي عن الاعتقاد الحق والمنهج الصدق الذي 
حب على العبد المكلف اعتقاده ويعتمده » فأقول واله الموفق لاصواب : 
الذي جب على العبد اعتقاده ویازمه ي ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه 
کتاتب ألله تعافى » وسلة رسوله ل ( وإجماع الصدر الأول من علماء 
السلف » وأمتهم الذين هم أعلام الدين »> وقدوة من بعدهم من المسلمين : 
وذللك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف بقليه ولسانه أن الله واحد أحد : فرد 
صمد » لم یلد ولم یولد . ولم یکن له کفوا آحد » لا إله سواه » ولا معبود 
لا یاه » ولا شریيك له » ولا نظبر له . ولا وزير له » ولا ظهیر له . 
ولا سمي له . ولا صاحبة له » ولا ولد له . قديم أبدي ازلي ول من غير 
بداية . وآنحر من غير اية »> موصوف بصفات الكمال من الياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمح واليصر والبقاء والبهاء والحمال والعظمة والحلال 
والمن والإفضال > لا يعجزه شيء . ولك بشيهه شيء › ولا يعزب عن 
علمه شيء . يعلم خحائنة الأعين وما نخفي الصدور ٠‏ ولا يعزب عنه مشقال 
ذرة في الأرض ولا ني السماء » ولا أصغر من ذللك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين منزه عن كل نقص وآفة . مقدس عن كل عيب وعاهة » الالىق 
الرازف المج اميت ٠‏ الات الرارت ٠.‏ الأرل الا :. :الطاهحر 
اا و ا کن فار که 
وقضاه . وأبرمه وأمضاه › من خير وشر ونفع وضر وطاعة OT‏ 
وعمد ونسیان . وعطاء وحرمان . لا محري في ملکه ما لا یرید . عدل ي 
أقضیته غير ظالم لبریته . لا راد لأمره ولا معقب حکمه رب الحالمين ؛ 
إله الأولين والاخرين > ماللث يوم الدين ل a ESS‏ و 
الستميع البَصير ا بست ج ی ن و ا وعل 
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لساب رسوله پیر الکرم لا جاوز ذلا ولا و دل قف عنده ولنتهی 
اليه > ولا ندخحل فيه برأي ولا قياس . لبعده عن الأشكال والأجناس . 
دلا من فضل الله علا و عل الئاس » ولکن اک اناس لا یشکرون : 
وآله سبحا زه مسو على ڪر سه وفوف جمیع خلقه کش ي تابه و عل 
السنة رسله ا من غير تشييه ولا تعطيل . ولا ريف ولا تأويل . 
وكذلات 5 ما اء من الصفات ره 3 جاء من عبر ٥ر‏ رک عله و دمټدي 
ف ذلاف بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . ونسكت 
عما سکتوا عنه » ونتاول ما تأولوا» وهم القدوة ي هذا الباب . أولئاف 
الذين هداهم الله وأولئلك هم أولو الألباب › ونۋمن بالقدر خيره وشره ؛ 
وحلوه ومره » أنه من الله عز وجل لا معقب لا حكم . ولا ناقض لا أبرم ٠‏ 
وان اغمال العباد حسنها وسيئها حلق الله عز وجل . ومقدورة منه عليهم 
لا خحالق ها سواه » ولا مقدر ها إلا إياه ليجزى الدين أساءوا عا عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . لا يسثل عما يفعل وهم يسألون . وأنه 
عدل ي دلا عبر جاتر ر يظلمهم مثقال ذرة وان تاک حسنة ضا ع مها 
ويژت من لدنه أجرآً عظيماً . وكذللك الأرزاق والاآجال مقدرة لا تزيد 
ولا تنقص › ونؤمن ونقر ونشهد ان عمد عبده ورسوله . ولحيرته من 
نیائ ¢ و أنه حام النييين » وسيكد لحر سليبن اس با دی و دن اسلحی 
لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون . ونژمن ان کل کتاب آنزله 
الله تعالٰی حى > وان کل رسول أرسله الله تعالى حق . وان الملائكة حق . 
وان جبر ائيل حق ومیکائیل حق 4 وسر افیل حق 8 وعزرائيل وحملة 
العرش والكرام الكاتبين من الملائكة حق »وان الشياطين والحن حق» وان 
کرامات الأو لاء ومعجز ات الانبياء-حق › و العين حق ؛ والسحر اه حقيقةوتأثر 
ف الأجسام > ومسالة منکر ونکہر حى . وفثنة القشر ولعيمه حق وعذابه 
حق والبعث بعد اموت حق . وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة لاحساب والقصاص واليزان حق » والصراط حق » والعوض 
والشفاعة الي حص با نبينا يوم القيامة حى » والشغاعة من اللاثكة والنہيین 
والمؤمتين حق > والفنة حى + والنار حى ء وأمما غلوقتان لا ببيدان ولا 
يفنيان » وخحروج المؤمنين من التار بعد دحوها حق › ولا بحاد فيها من ي 


قلبه مشقال ذرة من إعان » وأهل الكباثر ي مشيئة الله تعالى لانقطع عليهم 
بالنار > بل تخاف عليهم ولا نقطع لاطائعين بابمنة » بل نرجو هم »> وأن 
الإبعان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بال حوارح وآنه يزيد وينقص › 
وأن المؤمنين يرون ربمم عز وجل بي الألحرة من غير حجاب »> وأن الكفار 
عن رؤية رهم عز وجل محجوبون » وان القران كلام الله رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قاب محمد خاتم النبيين علقي › أنزله بعلمه والملاثكة 
بشهدون . وكفى بالله شهيداً : وآنه غير لوق : وأن السور والاآيات 
والحروف المسموعات والكلمات التامات الى أعجزت الإنس واإحن على 
أن يتوا بعثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير ا ليس بمخلوق كا قال المعتزلي ؛ 
ولا عيارة كها قال الكلابي . وأنه المتلو بالألسنة المعحفوظ ني الصدور : 
المكتوب في المصاحف > المسموع لفظه » المفهوم معناه لا يتعدد بتعسدد 
الصدور والمصاحف والاآيات » لا مختلف باحتلاف الناجر والنغمات أنز له 
إذا شاء» . 


وهذا محى قول السلف : منه بدأ واليه يعود » والامظية الذين يقولون 
ألفاظنا بالقر ن محلو قة مبتدعة جهمية عند الامام أحمد والشافعي أخحبرنا به 
الحسين بن الحسين بن أحمد بن إيراهيم الطبري قال : سمعت أحمد بن 
يوسف الشالنجي يقول » سمعت أبا عبد الله الحسين ابن علي القطان يقول › 
سمعت علي النجي يقول »> سمعت الربيع يقول » سمعت الشافعي يقول : 
من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي لوق › فهو جهمى . 

وحکي بېذا اللفظ عن أآبي زرعة وعلي بن خحشرم وغيرهم من أغة 
السلف » وآن الآيات الي تظهر عند قرب الساعة من الدجال » ونؤول 
عيسى عليه الصلاة والسلام والدخان والدابة »> وطلوع الشمس من مغرجا 
وغيرها من الايات الي وردت با الأخبار الصحاح حق » وأن خير هذه 
الأمة القرن الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم » وير هم العشرة الذين 
شهد هم رسول الله مث بابحنة » وحير هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالفى عنهم › ونعتقد حب آل محمد م » وأن واجه 
وساثر اصحابه رضوان الله عليهم » ونذ کر حاسنهم › وننشر فضائلهم ٠‏ 


4 
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وأعسلك ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم »> وفستخقر الله هم » 
ونتوسل إلى الله تعالى باتباعهم » ونرى الحهاد واب حماعة ماضياً إلى يوم 
القيامة » والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجباً في طاعة الله تعالى 
دون معصيته لا جوز الحرو ج عليهم ۰ ولا المغارقة هم ٠‏ ولا نكفر آلا 
من المسلمين بذنب عمله : ولو كبر »> ولا ندج الصلاة عليهم › بل تحکم 


فيهم بحكم رسول الته ملت : ونترجم على معاوية ونكل سريرة يزيد إلى 
الله تعالى . 


وقد روي عنه آنه اا رآی رأس السین رضوان الته عليه قال : لقد 
قتللف من كانت الرحم بينك وبينه قاطعة » وتبرأً من قتل السين رضوان 
الله عليه › وآعان عليه › وأشار به ظاهرآً و باطناً . هذا اعتقادنا ونکل سریر ته 
إلى الله تعالى »> والعبارة الحامعة في باب التوحيد أن بقال إثبات من ر 
Sh a a‏ : و ليس کله شي" واو 
السميع التصير E‏ والعبارة الحامعة ني المتشابه من يات الصفات أن 
يقال آمنت با قال الله تعالی على ما أراده > وآمنت مما قال رسول اله ب 
على ما اراده »> فهذا اعتقادنا الذي نتمسك به وننتهي الله > ونسال الله تعالى 
ن ينا عليه » وعيتنا عليه › ومجعله وسیلتنا C3‏ الوقوف بين يديه . إنه 
جواد کرم » والحمد لله رب العالين . 


قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي : 


صاحب تتاب الرغيب والرهيب . وكتاب الحجة في بيان المحجة 
ومذهب آهل السنة وكان إماماً للشافعية ثي وقته رحمه الله تعالى » وجمع له 
بو موسى المدييي مناقب بلحلالته » قال ثي كتاب الحجة باب ی بیان استر اء 
الله سبحانه وتعالی على عرشه قال الله تعالى : يل اأرحمن على الحمرش 
اسست وی ° : 
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وقال ي آية أخحرى : ل وع ك کر ا ات ولارن ۾ . 

وقال : العلي العَظے ي " . 

(۳) ت . 2 ۳ کک‎ a 

قال أهل السنة : الله فوق السموات لا يعلوه خلق من خلقه 

ومن الدليل على ذلاك أن الحلتق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه 
ويرفعون اليه رؤسهم وأبصار هم : 

وقال عز وجل ۾ وهو القتاهر فوقف عباد ه کې : 

و e‏ مس ف ا ان" حسف ل فإذا 
IS‏ نر ر eT‏ ا الي في 
نزول ار حمن 


فصل 
ني بيان أن العرش فوق السموات » وان الله سبحانه وتعالى فوق العرش 


ني بيان أن اأعرش فوق السموات » وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش : 
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تي البخاري لا قضى 
الله اللحلق کتب ني كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمي غلبت غضبي . 
وبسط الاستدلال على فلاف بالسنة ثم قال . قال علماء السنة : أن الله عز 
وجل على عرشه باثن من خلقه » وقالت المعتزلة : هو بذاته في كل مکان › 
وقالت الأشعربة : الاستواء عائد إلى العرش . قال : ولو كان هما قالوا 
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۳ كانت القراءة برفع العرش » فلما كانت بخفض العرش دل على آنه عائد 
إلى الله سبحانه وتعالى . قال . وقال بعضهم : استوی عى استولى »› قال 
الشاعء 


ر ۰ 
پ“ 8 سے .لو سے م ه ت سے û‏ م 9 
و اسستو ی بشر عل العسرق ن a e‏ ود ً مهھراق 


والاستیلاء :ل بو صف ره إا من فدر على الشي ء رعد العجز عه ) 
والله تعالى م يزل قادرا على الأشياء ومستوليا عليها . ألا ترى أنه لا يو صف 
دشر بالاٴستیلاء على العرافق إل و هو عاجر کی قبل دلائ . 


م حكى أبو القامم . عن ذي النون المصري أنه قيل له : ما أراد الت 
سبحانه بحلق العرش ؟ قال : راد أن لا يتوه قاوب العارفين . 


قال : وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی 
ما یکوت مین وی ثلاثة لا هو راهم ې قال هو على 
عرشه وعلمه ي کل مکان » م ساق الاحتجاج بالا ثار إلى أن قال : وزعم 
هؤلاء أن معنى الرحمن على العرش استوی أي ملکه › ونه لا الحتصاص 
له بالعرش أكر مما له بالأمكنة » وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه . 

وقال أهل السنة : خلق الله تعالى السموات . وكان عءرشه لوقا قبل 
خحاق السموات والأرض ٠‏ م استوى على العرش بعد خلق السموات والآرض 
على ما ورد به النص ٠‏ وليس معناه المماسة » بل هو مستو على عرشه باد 
کیف کا حبر عن نفسه . 

قال وزعم هؤلاء آنه لا جوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرۋوس والأصابع 
إلى فوق ٠‏ فن ذلاث يوجب التحديد » وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه 
العلي الأعلن > ونطق بذللك القرآن » فزعم هؤلاء أن ذلات عى علو الخلبة 
لا علو الذات » وعند المسلمين أن الله عز وجل علو الغلبة » والعلو من ساثر 
وجوه العلو »> لأن العلو صفة مدح» فنشيت أن لله تعالى علو الذات وعلو 
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الصفات وعلو القهر والغلبة > وي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من 
جهة الفوق خلاف منهم لساثر الملل » لأن جماهير المسلمين وساثر الملل 
قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى اله سبحانه وتعالى من جهة الفوق 
في الدعاء والسؤال › واتفاقهم بأجمعهم على ذلاف حجة » ولم ستیجز أحد 
الإشارة اليه من جهة الأسفل » ولا من سائر اللحهات سوى جهة الفوق , 

وقال تعالى : ف افون رهل" من فوقهم' ي " . 

وقال تعالى : ل اليه صعد الكل الطب ي © . 

وقال تعالی ل تحرج الملائكة والروح الله ي " . 

وأخبر تعالى عن فرعون أنه قال : فإ يا همان ابن لي صرحا علي 
أبلغ الأساب * أسباب السترات فاطدع إلى إله موسى ي 
فكان فرعون قد فهي من موسى عليه الصلاة والسلام أنه بشت إا فوق 
السماء »> حى رام بصرحه أن يطلع اليه › وام موسى عليه الصلاة والسلام 
بالكذب في ذلا » وا حهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته » فهم أعجز 
فهماً من فرعون بل وأضل . 

وقد صح عن النبي بلق أنه سأل ابحارية الي أراد مولاها عتقها أين 
الله ؟ قالت : ي التعاع واشار ت ر اسيا إلى السماء وقال : من أنا؟ 
فقالت : أنت رسول الله » فقال : اعتقها › فانما مؤمنة » فحكم النبي مل 
بلعانها حين قالت إن الله ني السماء > وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلاث . 
هذا كله كلام أبي القاس التيمي رحمه الله تعالى . 


قول الإمام أي عمرو عثمات بن آي الحسن بن السین السهروردي : 
الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي › من أقران البيهقي وآبي 
عثمان الصابوي وطبقتهما . له كتاب في أصول الدين قال في أوله : 
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الحمد لله الذي اصطفى الاسلام على الأديان . وزين أهله بزينة الإبمان . 
وجعل السنة عصمة أهل المداية . وعجانبتها إمارة أهل الغواية » وأعز أهلها 
بالاستقامة » ووصل عزهم بالقيامة »> وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله 
أجمعين . وبعد » فإن الله تعالى لا جعل الإسلام ركن الهدى » والستة سيب 
النجاة من الردى > ولم مجعل من ابتغى غير الإسلام دیتا هادا » ولا من 
انتحل غير الإسلام نحلة ناجيا » جمعت أصول السنة الناجي أهلها الي لا يسح 
لمجال نكرها » زلا العام جهلها »> ومن سلك غيرها من اأسالك . فهر لي 
أو دية البدع هاللك . إلى أن قال : ودعاني إلى جمع هذا المختصر ثي اعتقاد 
السنة على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث » إذ هم أمراء العلم . وانمة 
الإسلام قول النبي ملق تكون البدع في آنحر اأزمان عنة » فإذ كان كذلاك 
فمن کان عنده علم فلیظهره › فن کاتم العلم یومغذ ککاتم ما آنزل الله على 
نبيه محمد بير » م ساق الكلام ثي الصفات إلى أن قال : 


فصسل 


ومن صفاته تبارك وتعال فوقیته واستواژه على عرشه بذاته › کا 
وصف نفسه في کتابه » وعلى لسان رسوله پل بلا کیف . 
ودلیله قوله تعالی : ووالرحلمن على العش استوى ي . 
وقوله تعالى : وم استوّى على العش الرحلمن ي " . 
وقوله تعالی ي خحمس مواضع ل م استوی على العرش کي ٠ ١‏ 
وقوله تعالى ني قصة عيسى عليه السلام لإ ورافعك إل بي ) . 
)١(‏ سورة طه » ألاآية : ٠‏ , 
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وساق آيات العلو م قال : وعلماء الأمة وأعيان الأتعمة من السلف م 
محتلقو | ف ن الله سبحانه مستو على عرشه . وعرشه فوق سبح سمو اته . 
تم کر كلام عبد الله بن المبارك : نعرف ربا بآنه فوق سبح سمواته على 
عرشه بائن من خلقه : وساق قول ابن خز عة من م يقر بان الله تعالى فوفق 
عر شه قد استوی فوق سبع سمواته » فهو کافر باسناده من کتاب معرفه 
علوم الحديث . 


ومن کتاب تاریخ نیسابور للحاکم › > ثم قال : وأمامنا ني الأصول 
والفروع آبو عبد الله حمد بن دريس الشافعی رحمه الله تعالی ورضی عنه 
احتج في كتابه الميبسوط على المخالف في اة إعتاق الرقية المومنة ف 
الكفارة » رأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير با حبر معاوية بن 
السلمي رضي الله عنه » وأنه أراد أن يعتق الحارية السوداء عن الكفارة . 
وسأل النبي يللم مرت کا موم آم لا نال خا آین ریت۴ قاشات إن 
السماء إذ كالئت أعجمية . فقال ها : من آنا قاشات اله ولل ااشهاء 
تعبي ناك رسول الله الذي في السماء . فقال : اعتقها فإنها مؤمنة ٠‏ فحكم 
رسول الله یړ بإسلامها وإعانما لا أقرت بأن ربا في السماء . وعرفت 
رسا تصفة العلى و الفر فة هذا افظة:ء 


قول إمام الشافعية في وقته : الإمام آي بكر محمد بن محمود بن سورة 
التميمي فقيه نيسابور رحمه الله تعالى : 

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي » أحبرنا أبو العلاء الحسن بن الحسين 
أحمد العافظ قال : : سمعت الشيخ الفقيه با بكر حمد بن حمود بن سورة 
التميمي النيسابوري يقول : لا آصلي خحلف من ینکر OS‏ 
من قول بقول أهل الفساد . ولا حلف من م یہت القر آن فی المصحف › 
ولا خت النبوة قبل الماء والطين إلى يوم الدين » ولا يقر ران ا 
عر شه بائن من خاقه . 


قال بو جعفر وسمعته يقول لاشيخ آبي المظفر السمعاني بنيسابور: 
إن ردت أن يكون لاك در جة الأنمة في الدنيا والانحرة » فعلياك ذهب 


N 


السلف الصالح » وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل : مسألة القرآن » ومسألة 
اانبوة . ومسألة استواء الرحمن على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة 
المأثورة عن النیی ار . خاد إسلاؤمل ابو منصبور عہد لله ن کوک لن 
الو ليد ف کتاب إثيات العلو له . 


قلت : ونظير هذه المسائل الثلاث ما حكاه أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي فال و ا ن رة القلانسي و شيخ الإسلام 
الأنصاري يقول : حضصرت ي ابي علي اسن 
ابن علي الطوي نظام الك ٠‏ وكان أصحابه كلفوه اللاروج اليه ذلا بعد 
المحنة ور جوعه من بلخ › فلما دحل عايه أكرمه ويجله » وكان ي العسكر 
أعة من الفريقين » فاتفقوا جميعاً على أن يسألوه عن مسألة بين يدي الوزير 
بعتو نه پا ٤‏ > فإن أجاب با يجيب بمراة سقط من عين الوزير » وإن م يحب 
سقط من عين أصحابه وأهل مذهبه . فلما دحل واستقر به المجلس انتدب 
له رجل من الحماعة . فقال : يأذن الشيسخ الامام ٤‏ أن آسأل مسألة ؟ 
فقال : سل . فقال : لم تلعن أبا الحسن الأشعري » فسكت وأطرق الوزير 
ا أجيه » فقال : لا 
ألعن الأشعري . وإنما آلعن من ٺم يعتقد أن الله ني السماء » وأن القرآن في 
اأضحفت + وأن النبسي لي اليوم نبي - م قام فلم يکن أحد 
أن يتكلم بكلمة من هيبته وصولته وصلابته > فقال الوزير للسائل ومن 
معه : هذا آردتم کنا نسمع أنه يذكر هذا براة فأجهدتم حى سمعناه 
رآ ذاننا » وما عسی أن أفعل به » م بعث خلفه خلعاً وصلة » فلم يقيلها 
وخحرج من فوره إلى هراة : وهذا القول ني النبوة بتاء على أصل ابمهمية 
وأفراخحهم أن الروح عرض من أعراض البدن كالياة > وصفات المي 
SNE CS CN ON E bo‏ 
وهم من هذا الإلزام»› وفروا إلى القول عياة الانياء علیهم السلام ٤‏ 
قبورهم » فجعلوا هم معاداً بحختص بهم قبل المعاد الأكبر » إذ لم يعكنهم 
التصريح بأنم لم يذوقوا الموت » وقد أشبعنا الكلام على هذه المسأاة واستيفاء 
الحجج هم وبيان ما ثي ذللاك في كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية . 
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قول آي الحسين العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن 
رحمه الله تعال : 


له كتاب لطيف ني السنة على مذهب أهل الحديث صرح فيه بمسألة 
الفوقية والحلو والاستواء حقيقة . وتكام اله عز وجل بمذا القرآن العربي 
المسموع بالأذان حقيقة » وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله 
سيحانه حقيقة » وصرح فيه بإثبات الصفات البرية واحتج بذللف ونصره › 
و صرح ععخالفة الحهمية والنفاة . 


۱۱۲ س 


ذكر أقوال ججماعة من أتباع الامة الاربعة 


ممن یقندی بأقواهم سوی ما تقدم 


قول أي بكر بن وهب الالكي : 


شارح رسالة ابن أبي زيد رحمة الله عليهما . قد تقدم ذکره عند ذ كر 
أصحاب مالاثف رحمه الله وحکینا بعض کلامه ي شرحه» وګن نسوقه 
بعبارته قال : وما قوله نه فوق عرشه المجید بذاته . فإن معی فوق وعلا 
م ساق الاآيات ني إثبات العلو وحديث الحارية إلى أن قال : وقد تأتي في 
لخة العرب إععنى فوق وعلى ذلاك قوله تعالى : ل فاملشلوا في متا بها © 

E‏ 8 3 تا ا و و 
يريد فوقها وعليها > وكذللك قوله تعالى : إولاصليتكم ي جدذوخ 
هه هټ a a‏ سم .۰ ۳ #4 6 
التخل ي يريد عليها » وقال تعالى : ف أأمنشم من" في السماء أن 
حسف بكم الأَرْض ي" الاآيات ٠‏ قال آهل التأويل العالمو ن بلغة 
العرب يريد فوقها . وهو قول ماللك مما فهمه عن جماعة تمن أدرك من 
التابعين ٠‏ ما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم »› ما فهموه عن النبي يا 
أن الله تي السماء بمعى فوقها وعليها > فلذلاك قال الشيخ أبو مد إنه فوفق 
عرشه المجید بذاته » م آنه بن أن علوه على عرشه إا هو بذاته لأنه بائن 
عن جميع خلقه بلا كيف . وهو ني كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه 
لا بذاته إذ لا تعویه الأماکن لأنه أعظم منها » وقد کان ولا مکان . ولم 


۰ 


عل بصفاته عما كان إذ لا تجري عليه الأحوال » لكن علوه ي استوائه 


. ۱١ : سورة الللك ء الاأآية‎ )۳( . ٠١ : سورة الملك » الاية‎ )١( 
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۸ الحيوش الاسلامية م‎ Eu 


على عرشه هو عندنا بخلاف ما کان قبل أن يستوي على العرش لأته قال 
وم استوی على المَرّش کې ' ونم بدا لا یکون إلا لاستثناف فعل 
یصیر بینه وبين ما قبله فسحة إلى أن قال : وقوله على العرش استو ىي" 
فعا معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته 
المعتزلة . ومن قال بقوهم إله إععى الاستيلاء »> وبعضهم يةول إنه على 
المجاز دون الحقيقة . قال : ويبين سوء تأويلهم ثي استوائه على عرشه على 
غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستولا 
على جميع #لوقاته بعد الحتراعه ها »> وكان العرش وغيره ي ذللك سواء ؛ 
فلا معى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو ني تأويلهم الفاسسد 
استيلاء وملك وقهر وغلبة »> قال : وكذلك بين أيضا أنه على الحقيقة بقوله 
عز رجل ل ومن" أصداق من الله قيلا ى ”" فلما رأى المنصفون أفراد 
ذکره بالاستواء على عرشه بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصه بصفة 
الاستواء > علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء وحوه . فأقروا بصفة 
الاستواء على عرشه ٠‏ وآنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق ي قيله ٠‏ 
ووقفوا عن تكييف ذلك وتثله إذ لیس کمڅله شيء من الأشياء . 


وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب أمام المالكية بالعراق أن الاستواء 
استواء الذات على العرش . وأنه قول أبى الطيب الأشعري حكاه عنه 
عبد الوهاب نصا » وأنه قول الأشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه › 
وأثه قول اللحطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين . ذكر ذلك كله الإمام 
أبو بكر الحضرمي ني رسالته اليي سماها بالإعماء إلى مسألة الاستواء . فمن 
أراد الوقوف عليها فليمر أها . 

وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر . وعلماء الصحابة . والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : فل ما يلكلون من" 
وى ثلاثة إلا هو رابعهلمي “ أنه على العرش وعلمه ي كل 
مكان > وها خالفهم في ذللف أحد بحتج بقوله > وأهل السنة مجمعون على 


. ۱١۲٣١ : سورة الديد › الآية : 4 . (۳) سورة النساء » الاية‎ )١( 
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الإأقرار بالصفات الواردة كلها أي القرآن والسنة والإعان بها وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز › إلا آم لا يكيفون شيئاً من ذلا . ولا محدون فيه 
صفة محصورة » وأما أهل البدع ابلحهمية والمحةز لة کلھا والحوارج › فکاهم 
ينكرها ولا يحمل شيثاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقربها مشبه › 
وهم عند من أقربما نافون للمعبود والتق فيما قاله القائلون عا نطق ب 
كتاب الله تعالى ؛ وسنة رسوله للل . وهم أنمة ابحماعة. 


قول شيخ الإسلام موفق الدين أني محمد عبدالله بن أحمد الممدمي : 


الذي اقفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل . 
قال ي كتاب إثبات صفة العلو : أما بعد : فإن الله تعالى و صف نفسه بالعلو 
في السماء . ووصفه بذلاك رسوله حاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام . وأجمع 
عل دلاث جميح العلماء من الصحارة الأتقياء ت والامة من الغمهاء > وتؤاتر ت 
الأخبار ني ذلاك على وجه حصل به اليقين . وجمم الله ءز وجل عليه قلوب 
الكر ب يلحظون ااسماء بأعينهم > ويرفعون عندها للدعاء يديم » وينةظرون 
تجيءَ الفرج من ا ويتطمون رذلاف بالسنتهم لا يکر ذلاف < 
مبتدع غال ي بدعته ‏ او مفتون بتقلیده واتباعه عي ضلالته . 
وقال ف عمیدته : Ea.‏ السنة قول النبي يل « ينز ل را ف سماأء 
الدنا » ۰ وقوله مر : « لله آفر سح لتو رة لہ ) ۰ وقوله زر « يعجب 
ر بف » ف أن ۋال فهذا وما أشبهه ما صح سنده وعدلت روايته ۰ ئۆەن 
به . ولا نرده . ولا جحده . ولا نعتقد فيه . تشبيهه بصفات المخلوقين 
7 سمات المحدثين . بل ئۇمن باقفظه › وئءر ك التعرضصس متاه فراءته 
تفسيره . ومن ذلاف قوله تعالى هل الرحمن على العش استوّى ى © . 
e CÊ ۴ 1‏ چ م وو ی (۲( 
وقوله تعالی : و منم مسن ي السماء ي : 
(1) سورة طه » ألاآية : ١ه‏ , 
(۲) سور ة المللكف ء الاية : ١١‏ . 
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وقول النبي لي ربنا الله الذي ني السماء وقوله للجارية : أين الله ؟ 
قالت : في السماء . قال : اعتقها إنها مؤمنة . رواه مالك بن أنس وغيره 
من الأنمة . 

وروی بو داود في سننه أن النبي لتر قال « إن بين سماء إلى سماء 
مسيرة كذا وكذا » » وذكر الحديث إلى أن قال وفوق ذلاك العرش »ء وألله 
تعالی فوق ذللك نؤمن بذلاك ونتلقاه بالقبول من غير رد له ولا تعطیل ولا 
تشبیه ولا تأویل »› ولا نتعرض له بكيف . ولا سثل مالاك بن نس رضي الله 
عنه فقيل له یا آبا عبد الله و الرحمن على العرش استوی ‏ کیف استوی ؟ 
فقال : الاستواء غير جهول . والكيف غير معقول »› والإعان به واجب . 
وانسؤال عنه بدعة . ثم أمر بالرجل فأخرج . 


قول إمام الشافعية في وقته» بل هو الشافعي الثاني أبي أحمد الاسفراائيي 
ر حمه الله تعای 


كان من كيار أنمة السنة المثبتين للصفات قال : مذهبي ومذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى » وجميع عاماء الأمصار أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق . 
ومن قال علوق فهو كافر › وأن جبر ائيل عايه ألسلام سمعه من الله عز 
وجل . وحمله إلى عمد لر . وسمعه النبي يار من جبرائيل عليه 
السلام » وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من محمد لتر » وأن كل حرف 
منه کالباء والتاء کلام الله عز وجل لیس عخلوق . ذکره ي کتابه في 
أصول الفقه » ذكره عند شيخ الاسلام في الأجوبة اأمصرية . 


قال شیخنا رحمه الله : وکان الشيخ أبو حامد يصرح ممخالفة القاضي 
أبي بكر بن الطيب ني مسألة القرآن › قال إمام الأنمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيعة أمام السنة › قال الشيسخ الأنصاري : سمعت یی بن 
عمار يقول : أنيأنا محمد بن الفضل بن عمد بن إسحق بن خحزية يقول : 
حدثنا جدي إمام الأنمة محمد بن إسحق بن خزية قال : نحن نؤمن حبر الله 
سبحانه أن حالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله > ولا نقول غير الذي 


ت 


قولا غير الذي قيل هم . 


وقال ي كةاب التوحيد باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال 
لا يشاء على ءرشه ٠‏ وكان فوقه فوق كل شيء عالياً ء ثم ساق الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة تم قال : باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق 
السماء من الإيمان » م ساق حديث الحارية » ثم قال باب ذكر أخبار ثابتة 
السند صحيحة القوام . رواها علماء الحجاز والعراق » عن النيسي r‏ 
ي نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة > تم قال نشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق قله . یما ي هذه الأخبار من ذكر ذزول الرب تبارك 
وتعالى من غير أن نصف الكيفية › م ساق الأحاديث تم قال : باب كلام 
الله تعالی لکلیمه مرسى عليه الصلاة والسلام > م ساق الأدلة على ذلاف م 
قال : باب صفة تكلم الله تعالى بالوحى » وشدة خحوف السموات مته › 
وذ كر صعقة آهل السموات وسجودهم مم قال : باب بيان أن الله سبحانه 
یکلم عباده يوم القيامة من غیر ترجمان یکون بین الله تعالی وبين عباده › 
م ذكر الأحاديث ني ذللك . ثم قال : باب ذكر بيان الفرق بين كلام اله 
تعالی الذي به يکون خلقه . وبين خلقه الذي کون بکلامه › م قال : 
باب ذ کر بیان أن الته تعالى ينظر اليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم 
وفاجرهم »> وإن رغمت أنوف الحهمية المعطلة المنكرة لصفات الله سبحانه 

قال أبو عبد الله الحا کم ي علوم الحدیث له . وي کتاب تاریخ 
امسالور : سمعت كمد لن صالح ان هانی قول : سمعت إمام الاتيمة 
أبا بكر بن خزية يقول : من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سيع 
سمواته . وآنه بائن من خلقه ›» فهو کافر یستتاب » فان تاب وإلا ضربت 
لهه وألقى عل مز دلة زا نتأذى لر کد هل القبلةو أهل الذمة م 

توي الإمام این خحزيمة سنة اثي عشر ولا نمائة »› د کره الشيخ أبو 
إسحق الشيرازي ني طبقات الفقهاء . أحذ الفقه عن المرني . قال المزني : 
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والفقه جميعاً . وقال في كتابه : فمن ينكر رؤية الله تعالى في الاأحرة . 
هو عا اأۇەنىن شر م الهو د والتصار ی والمجو س ‌ وليسوا ومان یاب 
جميع المۇمنين 


قول امام الشافعية في وقته سعد بن علي الزجاني : 


صر ح بالغوقية بالذات فقال : وهو فوق عرشه بو جود ذاته هذا امظه . 
وهو امام ی السنة له قصبدة فها ٠عروفة‏ وها : 
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تمك" بال اله واتبم الأشر ودع عناك ريا لا يانه حبر 


وقال في شرح هذه القصيدة : والصراب عند أهل الحتق أن الله تعالى 
خحلق السموات والأرض : وكان عرشه على الماء اوقا قبل حلق السموات 
والأرض . م استوى على العرش بعد خلت السموات والأرض عل ما ورد 
به النص ۰ ونطی به القرآن . ولیس معی استوائه آنه ملکه واستولی عله : 
لأنه كان مستولياً عليه قبل ذلك . وهو أحدثه لأله مالاف جميع اللحلائق 
ومستول عليها . وليس معى الاستواء أيضاً أنه ماس العرش . أو اعتمد 
عليه : أو a E‏ 
بذاته على عرشه بالا کیف کا أخبر عن نفسه . وقد أجمع المسامون على 
ك . ولطقى بذلك ال ا : سبح اسم 
ربك الأعلى ي وان لله علو الغلبة : والعلو الاأعلى من ساثر وجوه العاو : 
لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل . فثبت بذلاك أن لته علو الذات . وعلى 
الصفات . وعلو القّهر والخلية > وحماھر المسلمين : و سائر الملل قد وقح 
متهم الاجماع على الإشارة ای الله جل ثناۋه من جهة اأفوق ي الدعاء 
والسؤال . فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق 
حجة : ولم يستجز أحد الإشار ة اليه من جهة الأسفل ٠‏ ولا سن سائر الحهات 

إا % 8 اال پاس ن ا 8 on‏ 
سو ى حهة اأقوق »> وقال تعالی : ۾ حاف ون ربهم من فواقھم کچ 
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وقال تعالى : اليه تصعد الكل | لطب والعمل الصالسح 
ا فعه کې ٩‏ , 

وقال تعالى :۶ تعرج الملائكة والروح زهي 0 وأحير عن 
فرعو آنه و امان بن في 2 ی کک He‏ 
وکان 2 قد فهم ع عن موسی ا ابت إلا فرق سا ر 
أن a‏ ذائه ۽ e n‏ فرعوك . 


وقد صح عن رسول الله یړ أنه سأل ابلحارية الي أراد مولاها عتقها 
أن اھ فال ى السا اهارت د اسها: 


وقال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول اله > فقال : اعتقها فبا مؤمنة :› 
فحكم النيسي الت بإ انما حين قالت أن الله في السماء . 

وقال أله عر وجل ظ م استوف عل العرش_ چ : 

وقال تعالی ۾ يد بر الأمر ن افا ی الأرأض م يارج 
اليه ي وذکر النبي ي ما بين كل سماء إلى سماء . وما بين السماء 
السابعة وبين العرش ء مم قال الله فوق ذلك › وله أجوبة سثل عنها في 
السنة . فأآجاب عنها بأجوبة أنمة السنة » وصدرها بجواب إمام وقته أبي 
العباس بن سريج . 


قول الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري : 


الإمام ي الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن › 
قال في كتاب صريح السنة »> وحسب امرى أن يعلم أن ربه هو الذي على 
العرش استوى . فمن جاوز إلى غير دلائ فقمد حاب وخسر . 
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وقال ني تفسیره الکبیر في قوله تعال : چم استوی على العَرّش ي 

٤ ۰‏ :3 اسستق وی ى اإبسماء 3 )۲( عن الربيع 

وقال في ر تعالی u‏ أن يبلعقاك رباك مقاماً مود ي 
قال : بجحلسه معه على العرش 


وقال ي قوله عز وجل O SARE a‏ 
أسياب السموات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا @ يةول : وأني 
لأظن موسی کاذباً فیما يقول ويدعي أن له ربا ني السماء أرسله الينا . 

وقال في كتاب التبصير ي معام الدين“ القول فيما أدركه بيان وعلمه 
حبر من الصفات . وذلاف نحو أخباره أنه سميع بصير . 

وان له دين دشو له :ض سل" اا ملسو طتان ې 0 

وأن له وجهاً. بقوله تعالى : « ویيقی وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام ي . 

وأن له قدما لقول النبي لث « حى يضع رب العزة فيها قدمه » وأنه 
يضصحلك لقوله لقي الله وهو يضحلك اليه » وأنه هبط إلى سماء الدنيا عبر 
النبي ا بذلك وأن له أصبعاً بقول النبي ر « ما من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع الرحمن » فإن هذه المعاني الي وضحت ونظائر ها 
ما و صف الله به نفسه ورسوله › مما لا يثيت حقيقة علمه بالذ كر والرؤية . 
لا یکفر بالحجھل با أحد إلا بعد اتعهاتما اليه : ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى 
في كتاب إبطال التأويل . 


ام 
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قال الحطیب : کان ابن جرير أحد العلماء محكم بقوله ويرجح إلى 
رأبه » وکان قد جمح من العلوم ما لم يشارکه فيه أحد من أهل عصره › 
وکان عارفاً بالقرآن بصيرا بالعاني فقيهاً في أحكام القرآن » عا بالسان 
وطرقها و طبكيحها وسقيمها وناسخها ومنموخها ٠‏ عارفاً بأقوال الصحاية 
والتابعين في الأحكام والحلال والحرام . 


قال ابو حامد الاسفرائيي : لو سافر رجل إلى الصين حى محصل له 
کتاب تفسیر محمد بن جریر م یکن کثر ا . 


وقال ابن خزعة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من عمد بن جرير . 


وقال الحطيب : سمعت علي بن عبد الله اللغوي عحكى أن عمد بن 
جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة . قلت : وكان 
له مذهب مستقل له أصحاب عده أبو الفرج المعافا بن ز كريا » ومن أراد 
معرفة أقوال الصحابة والتابعين ف هذا الاب ء فليطالع ما قاله عنهم في 
تفسیر قوله تعالی : ل فما بجی ریه لجسب ي . 

. وقوله : $ تاد ارات يتفطرن من" فوقهن که 

وقوله : م اسلتوی على العش ي ليتبين له آي الفريقين أولى 

بالله ورسوله ابلحهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات والته المستعان . 


قول الإمام أي القاس الطبري اللالكائي : 


أحد أنمة أصحاب الشافعى رحمه الله تعالى في كتابه في السنة »> وهو 
من أجل الكتب سياق ما جاء ثي قوله عز وجل إالرحمن عى العش 
استوى ‏ وأن الله عر وجل على عرشه ي السماء ۔ ثم ذكر قول من 
هذا قوله من الصحابة والتابعين والأنمة . قال : هو قول عمر . وعيد الله 


ابن مسعود . وأحمد بن حنيل » وعد جماعة يطول ذکرهم › ثم ساق 
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الآئار ني ذلك عن عمر . وعلي . وابن مسعود وعائشة . وابن عباس . 
وبي هريرة . وعبد الله بن عمر وغيرهم . 
قول الإمام حي السنة الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه : 

قال في تفسيره الذي هو شجى ني حلوق ابحهمية والمعطلة ي سورة 
الأعراف ني قوله تعالى : هل ثم اسلتوى على العَرّش ي “ قال الكلبي . 
ومقاتل استقر . وقال ابو عبيدة : صوعل > قال واولت المعتر أة الاستواء 
بالاستيلاء » قال : وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله 
بلا كيف بجحب على الرجل أن يمن بذلك » ويككل العلم فيه إلى الله تعالى › 
م حكى قول ماللك الاستواء غير جهول . 

ومراد السلف بقوم : بلا كيف › هو نفي للتأويل > فإنه التكييف 
الذي يزعمه أهل التأويل ء فإنهم هم الذين يثبتون كيفية حالف الحقيقة ٠‏ 
فيقعون ني ثلاثة عاذير : نفي الحقيقة » وإثبات التكييف بالتأويل . وتعطيل 
الرب تعالى عن صفته التي أثبعها لنفسه ٠‏ وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم 
يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه » ويقول كيفية کذا وکذا» حى یکون 
قول السلف بلا كيف ردا عليه » وإعا ردوا على أهل التأويل الذي بتضمن 
القحريف والتعطيل محريف الافظ وتعطيل معناه . 
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ف 
في ذکر قول الامام امد بن حنبل واصحابه 
رهه انه تعای 


قال اللحلال في كتاب السنة : حدلنا يوسف بن موسى قال : أخحبرنا 
عيد الله بن أحمد قال : قيل لأبى ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه باثن من خلقه وقدرته وعلمه بکل مکان ؟ قال : نعم لا لو 
شىء من علمه » قال الحلال : وآحبرني عبد المللث بن عبد الحميد الميموني 
قال الت أا عك اة أححة غم قال إن اه ال ايش عل الرف 
فقال ٠:‏ کلامهم کله يدور على الكفر . 

وروى الطبري الشافعى ني كثاب السنة له بإسناده عن حنبل قال : 
قيل لأبي عبد الله ما معى ل تعالى : $ اکت من جوی ثلائة 
الا هو رابعهنم ې ( وقوله تعالی : وهو معکم ې" قال : علمه 
حيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات 
والأرض . 

وقال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال أن الله معنا . 

وتلا قوله تعالی : و ما یکون من نجوى ثلاثة آلا هو رابعهم ي قال : 


سے 
جر سے کر ات 
4 


بأحذون باحر الآية ويدعون أوما هلا قرأت عليه : فل ألم تَر أن الله 
سر واس ا 


ًة سه 7 (۳) CC‏ و سے ا اص 9 ِ 
E GR‏ 
به نفلسه وحن أقرب اليه من" حبلْل الوريد ي © . 
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وقال المروزي قلت لأبي عبد الہ أن رجلا“ قال اقول کا قال الله 
تعالی : ل ما یکون من نجوى ثلاثة آلا هو رابعهم & أقول : هذا ولا 
أجاوزه إلى غبره »> فقال أبو عبد الله هذا كلام الحجهمية فقلت له فكيف 
نقول : ل ما يكون من لجلوى ثلاثة إلا هو رابعلهم ولا خمسةر 
إلا هر ساد سه قال : عله ني کل مکان وعلمه معهم . قال آول 
الآية يدل على أنه علمه » وقال ني موضع آخحر وأن الله عز وجل على‌عرشه 
فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى » وأنه غير ماس لشي ء 
من خلقه › هو تبارك وتعالی بائق من خلقه وخلقه باثنون منه . 


وقال ني كتاب الرد على الحهمية الذي رواه عنه الحلال من طريق ابنه 
عید الله قال : باب بيان ما نكرت ال حهمية أن يكون الله تعالى على العرش . 

وقال تعالى : ل الرحلمن على العَرُش اسْتَوّى ي " قلنا هم ما 
أنكرتم أن يكون اله تعالى على العرش . 

وقد قال تعالى : هل الرحمن على العرش استوى ي . 

فقالوا : هو تحت الأرض السابعة > كما هو على العرش وي السموات 
والأرض وني كل مكان وتلا : وإ وهو الله ي الستموات وي الأرض ي" 
قال أحمد : فقلنا قد عرف المسلمون أما كن كثرة ليس فيها من عظمة 


۾ فقال نتم من" ني الستماء أن" حسف بكم الأرْض فإذا هي 

O o yy 
N a a a Ea ا‎ ٠ ساس‎ 

الطيّب ي © لاني متصوفياتث ورافعك لی ي © ۾ بل رفعه اله 


ان۷ ل افون رهم من“ فوقهم ې ذکر هذا الکتاب کله 
أبو بكر اللحلال ني كتاب السنة الذي جمعح فيه نصوص أحمد وکلامه ۔ 
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وعلى منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سماه جامع النصوص من كلام 
الشافعي . وهما کتابان جليلان لا يستغي عنهما عام . 

وخحطبة كتاب أحمد بن حنبل : الحمد لله الذي جعل ثي كل زمان 
فرة من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى المدى » ويصبرون منهم على الأذى يون بكتاب الله الموتى › ويبصرون 
بنور الله تعالى أهل العمی » فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه »> وکم من 
ضال تائه قد أهدوه » فما أحسن آثرهم على الناس »› وما أقبح أثر الناس 
علیهم . ينفون عن كتاب الله تعالى حريف الغالين » وانتحال الميطلين › 
وتأويل اللحاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة »> وأطلقوا عنان الفتلة »> فهم 
محتلفون ني الكتاب . عخالفون للكتاب . جمعون على اة الكتاب . يقولون 
على الله تعالى : وي الله تعالى » وني كتاب الله تعالى بغير علم . يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام »> ويخدعون احهال بجا يشبهون عليهم › فنعوذ بالله من 


م قال : باب بيان ما ضلت فيه ابلحهمية الزنادقة من متشابه القرآن . 


م تکلم على قوله تعالی : ( كلما تضجت جلو د هنم" بد ناهم" 
جلوداً غیرها کې ( قال : قالت الزنادقة : فما بال چلو دهم الي عصت 
قد احترقت » وأبدمم الله جلوداً غيرها » فلا نرى أن الله عز وجل 
یعذب جلو داً بلا ذنب حين يقول جلو دا غير ها فشكوا في القرآن › وزعموا 
أنه متناقض › فقلنا. : إن قول الله عز وجل بدلناهم جلوداً غير ها ليس يعي 
جلو دا أخحری غر جلو دهم > وتا يعي بتہد یلها شجدیدها › لان EG‏ 
ذا نضجت جددها الله › م تکلم على آیات من مشکل القرآن › تم قال 
ون ما أنکرت ابحهمية الضلال أن ا وجل على العرش استوى › وقد 
قال تعالی : ل الرحمن على العش استوى ي ° . 

وقال تعالى : طإ م اسلتوى على العش الرحلمتن فاسشتّل به 
بير کي " م ساق أدلة القرآن . 
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م قال وو جدا کل شيء أسفل مذموماً. 

قال الله تعالى : و إن المنافقين ي الدرك الأسفتل من التاري ‏ . 

وقال تعالى : « وقال الدزن كفروا وبا ار ت الدین أضلا تا 
ا والإئس ا ر“ ل تحت قد امنا لیک U‏ نا ل f‏ 

ثم قال : معی قوله تعالى : و وهو الله في السموات وي الأرض 
يعلم e‏ ورک ويعلم ما تکسبون ي . يول هو 
الام فى اللعدو ات وههن فى الأرضن وهو عل الخرش ود اجا 
علمه عا دون العرش لا او من علمه مکان . ولا یکون علم الله تعالی ي 
مکان دول مکان ۰ 

وذلات من قوله : « لتعلموا أن الله على كنل شيء قتدير وأن 
الل قد أحاط بكل شىء علماآي . 

قال الامام أحم : ومن الاعتبار ني ذللك لو أن رجلا كان ي يده 
قدح فن قاری هة وة فر کان نظن ابن ا قد أحاط بالقدح من غير 
أن یکون ابن آدم ي القدح . فالله سبحانة وله المخل الأعلى قد أحاط بجميع 
ما خحلق . وقد علم کيف هو . وما هو من غير أن کون ي شي ء مما خحلق . 
قال : وخحصلة آحری لو أن رجلا بی دارا مجمیح مرافقها . م أغلق باب 
کان لا بخفی عليه کم بیت ني داره ‏ وکم سعة کل بیت من غير أن 
بکون صاحب الدار ف جوف الدار . فالله سبحانه قد أحاط بجميم ما 
حلق . وقد علم کیف هو وما هو . وله المثل الاعلى . وليس هو ي شىء 
ما حلق . 

قال الامام أحمد : وما تأولت اللحهمية من قول الله تعالى : وما يكنون 

۾ سو وص ا z‏ فز س و ك ۵ ت ك 
مس وی تلانة إل هو رابعهم ي © فقالو! : ( الله معنا وفينسا 


سے ل 


فقلنا هم م قطعم اللحبر من أوله إن الله تعالى يقول : وو ألم تر أن الله يلم 


£ 


)١(‏ سورة السام › الآية : ٠٤١‏ . (+) سورة الطلاق . الآية 
(۲) سورة فصلت » الاية : ۲۹ . (ه) سورة المجادلة › الآية : ۷ . 
(۳) سورة الأنعام - الآية : ۳ . 


~~ ۱۲۹۷ 


ما في المتوات وما في الأرأضر ما کون من" نجلوى ثلاثة إلا هو 
زانهم ولا حمسة لا هو ساد سهم ولا افنئ من" ذال وا 
اکر إلا هر هو معهم یتما کانوا ٩‏ بني علمه فبهم آینما کانوا 
ORS‏ ما عمللوا يوم القيامة إن اله بكل شيء عم ي 
ففتح احبر بعلمه وختمه بعلمه . 


قال الامام أحمد : وإذا ردت أن تعلم أن المحهمي كاذب على الله 
سبحانه وتعالی حین زعم آنه في کل مکان ولا یکون ي مکان دون مکان 
فقل له : اليس كان الله ولا شيء : فيقول نعم » فقل له فحين خلق الشي 
خلتقه ي نفسه أو خار جا عن نفسه › فإنه يصير إلى أحد ثلاثة آقاويل أن زعم 
أن الله تعالى خحلق اللحلق ي نفسه كفر حين زعم أن ابممن والإنس والشياطين 
ولبلیس ي نفسه » ون قال خلقهم خارجاً من نفسه » م دحل فیهم کفر 
أيضاً حين زعم آنه دحل ي کل مکان وحش وقذر › ون قال خلقهم 
أهل السنة 

قال أحمد بيان ما ذكر ني القرآن وهو E E‏ قوله تعالی 
لوسى وهرون : عليهما السلام  :‏ إذي کا اسع وأرىئ) ٠‏ , 
E‏ : ل ثاني اتين إذ هما ي الخار إذ' es‏ 
لصاحبه لا رن" إن الله معنا يعي ي الدفع عنا ء وقال تعالى : 
ل والله مح الصّابرين ٠‏ يعي في SSG‏ 
و وأنتم الأعللون Rams o‏ 


وقال تعای : وهي مهم لذ EE‏ الك برضن من اقول ي۷ 
(1) سورة المجادلة »> ألآية : ۷ 

(۲) سورة المجادلة » الاآية : ۷. 

(۴) سورة طه › ألاية : “ 

(4) سورة التوبة » ألاآية : 4١‏ . 

(ه) سو رة البقرة › الآية : ۲٠١‏ . وسورة الأنقال » الآية : ٦٦‏ . 

٠٠١ : سورة عمد صلى أله عليه وسلم » الاآية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء » الآية : ٠١۸‏ . 


— ۲۷ 


يعني يقول بعلمه فیهم .وقوله تعال : ډو كلا ن معي ربي ستيه دين 
قول : بالعون على فرعون » فلما ظهرت الحجة على الجهمي با ادعى على 
الله سبحانه آنه مع خلقه قال : هو في کل شيء غير ماس لشيء وما مبایثاً 
له » فقلنا له : فإذا كان غير مبائن لاشيء أهو ماس له قال : لا . قلنا : 
فکيف يکون ي کل شيء غير ماس لشي ء رلا مبايتاً لشي ء؟ فلم بحسن 
الحواب » فقال بلا كيف لیخدع اهال ذه الكلمة ووه عليهم ٠‏ م 
قلنا هم : إذا كان يوم القيامة أليس إغا تكون ابحنة والنار والعرش والهوى . 
فقال بلی فقلنا وین یکون ربنا ؟ قال یکون ي کل شيء . کWا‏ کان حیث 
كانت الدنيا . قلنا : ففي مذهبكم آن ما كان من الله تعالى على العرش فهو 
على العرش . وما كان من الته تعالى بي الحنة فهو ي الحنة . وما كان من الله 
تعالی في النار فهو في النار وما کان منه ي انمو ی فهو بي اهوى .فعند 
ذلاف تبين للناس كذم على الله . 


. قال أحمد وقلنا للجهمية حين زعم أن الله تعالى في كل مكان قلا 
أحبر ونا عن قول اله تعالى : هو فلا جلى ربه لجل ي" کان ي 
اللحیل بزعمکم » فلو کان فيه کWما‏ تزعمون لم یکن جلى له بل کان 
سبحانه على العرش ٠‏ فتجلي الشيء لم یکن فيه › ورای ابحبل شیا م يكن 
رآه قط قبل ذلك . قال أحمد : وقلنا للجهمية الله نور › فقالوا هو فور 
کله » فقلنا همم قال الله عز وجل : لوآشرقت الأرْض نور رها ي ١‏ 
فقد أحبر جل ثناؤه أن له نورا ٠‏ وقلنا لمم أخبرونا حين زعم أن اله 
سبحانه في كل مكان ٠‏ وهو نور » فلم لم يضيء الميت المظلم بلا سراج ؟ 
وما بال السراج إذا دحل البيت المظلم يضيء ؟ فعند ذلك تبين للناس كذم_ 
على الله تعالى . 


قال الامام اخ رحمه الله : کاب جم و شيعته کذللف دعو ا الناس 
إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم کٹشراً »> وکان 


. ٦۲ : سورة الشعراء » ألاآية‎ )١( 
. ١٤۴۳ : سورة الأعراف »› الاية‎ (۲) 


— ۲٩۸ 


فيما بلغنا عن الحهم عدو الله إنه کان من أهل خراسان » وکان صاحب 
خحصومات وشر وکلام » وکان اکر کلامه ي الله تعالی » فلقي ناسا من 
الكفار يقال لمم السمنية › فعرفوا اللحهم فقالوا له نكلمك › فإن ظهرت 
حجتنا عليك دخلت في ديننا »> وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك : 
فکانوا ما كلموا به جهما . قالوا : ألست تزعم أن لك إها؟ قال الهم : 
نعم ٠‏ قالوا له : فهل رآت عينك إلمك ؟ قال لا . قالوا : فهل شممت 
له رانحة؟ قال : لا . قالوا : فهل وجدت له حساً؟ قال : لا . قالوا: 
فهل وجدت له عجلساً؟ قال : لا . قالوا : فهل يدريك أنه إله ؟ قال : 
فتحير ابلحهم > ولم يدر أربعين يوماً » م إنه استدرك حجة من جنس حجة 
زنادقة النصارى لحعنهم الله »> وذلاف أن زنادقة التصارى لعنهم الله تعالى 
زعموا أن الروح الي في عيسى ابن مرم روح الله من ذات الله » فإذا أراد 
أن يحدث أمر دحل ني بعض خلقه » فتکلم على لسانه » فیأمر با يشاء 
وينهي عما يشاء » وهو روح غائب عن الأبصار › فاستدر لك الهم حجة 
مثل هذه الحجة : فقال لاسمبي ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال : نعم . 
قال : فهل ریت روحك ؟ قال لا . قال : فهل سمعت کلامه ؟ قال لا . 
قال : فهل وجدت له عجاساً أو حساً؟ قال : لا . قال : فكذلك الله لا بری 
له وجه ولا يسمح له صوت ولا يشے له راحة وهو غائب عن الأبصار > 
ولا يکون ي مکان دون مکان . ووجدت ثلاث آيات ني القرآن من المتشابه 
قوله تعالی : و ليلس هتله شيء) ‏ و وهو الله ني الستموات 
وني الأرأض ي “ وطلاتدركه الأنصار ي" فبى أصل كلامه على 
هؤلاء الآيات › وتأول القرآن على غير تأويله » وكذب بأحاديث النبي لر 
وزعم أن من وصف الله تعالی بشي ء مما وصف به نفسه في کتابه » أو 
حدٿت عله النبي ا کان کافرا › أو كان من المشبهة › فأضل ڊشراً 
کثیراً . وتبعه على قوله رجال من أصحاب عمرو بن عبيد » وأصحاب 
فلان . ووضع دين ابعهمية . فإذا سأهم الناس عن قوله تعالى فل ليس 


. ١١ : سورة ألشورى › الاآبة‎ )١( 
. ٠ : سورة الأنعام › الآية‎ )۲( 
. إ٠‎ ١ سورة الأنعام > األآأية‎ )۴( 


کشله شيء ې ما تفسیره ؟ يقولون : ليس کله شيء من الأشياء هو تحت 
الأرض السابعة »> ها هو على العرش لا بخلو منه مكان » ولا هو في مكان 
دون مکان » ولا يتكلم ولا يكلم › ولا بنظر إليه أحد تي الدنيا ولا في 
الألحرة » ولا يوصف ولا يعرف بصفة › ولا يعقل ولا له غاية › ولا 
منتهی ولا يدرك بعقل. » وهو وجه کله » وهو علم کله »> وهو سمع کله » 
وهو بصر کله ›» وهو نور کله » وهو قدرة کله لا يوصف بوصفین 
ختلفين » ولیس علوم ولا معقول » وکل ما حطر بقلبك آنه شي ء تعرفه › 
فهو على خلافه »فقلنا یم : فمن تعبدون ؟ قالوا : نعید من یدبر آمر هل| 
اللحلق . قلتا : فالذي يدبر أمر هذا اللحلق عجهول لا يعرف بصفته . قالوا : 
نعم . قلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تشبتون شيا إنما تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة بما تظهرون » تم قلنا هم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى ؟ 
قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم › لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة » وابحوارح 
منفية عن الله سبحانه وتعالى »> فإذا سمع ابحاهل قوم ظن آنہم من أشد 
الناس تعظيما لله سبحانه » ويعلم أن كلامهم إنما يعود إلى ضلالة وكفر. 

قال الحلال كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله » وكتيه عبد الله من 
حط أبيه » واحتج القاضي أبو يعلى ني كتابه إبطال التأويل عا نقله منه عن 
أحمد » وذکر ابن عقيل ني کتابه بعض ما فيه عن أحمد › ونقله عن 
أصحابه قدياً وحديثاً » ونقل منهم البيهقي › وعزاه إلى أحمد » و صححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد »› ولم يسمع عن أحد من متقدمي آصحابه 
ولا متأحريهم طعن فيه . 

فإن قيل هذا الکتاب يروه آبو بکر عبد العزیز غلام الحلال ١‏ عن 
الحلال » عن اللحضر بن الى › عن عبد الله بن أحمد »› عن أبيه > وهؤالاء 
كلهم أنة معروفون » إلا اللحضر بن الى › فإنه جهول › فكيف تثبتون 
هذا الكتاب عن أحمد برواية مجهولة ؟ فالحواب من وجوه . 

أحدها : ن اللحضر هذا قد عرفه اللحلال » وروی عنه ھا روی کلام 
أبي عيد الله عن أصحابه وأصحاب أصحايه » ولا يضر جهالة غيره له . 


e 


الثاني : أن اللعلال قد قال کتبته من حط عبد الله بن أحمد» وکتبه 
عبد الله من حط آبيه › والظاهر أن الحلال إتما رواه عن اللحضر › لأنه 
أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل » وضم ذلك إلى الوجادة 
والحضر كان صغيراً حين سمعه من عبد الله › ولم يكن من اأعمريسن 
المشهورين بالعلم ولا هو من الشيوخ ؛ وقد روى الحلال عنه غير هذا قي 
جامعه فقال في كتاب الأدب من الحامع فقال : دفع إلى اللحضر بن المى 
حط عبد اله بن أحمد أجاز لي أن أرويه عنه » قال اللحضر : حدئنا مهنا 
قال : سألت أحمد بن حتبل عن الرجل ييزق عن بينه في الصلاة وني غير 
الصلاة » فقال يكره أن يبزق الرجل عن ينه ني الصلاة وقي غير .الصلاة › 
فقلت له : لم يكره أن يبزق الرجل عن بمينه في غير الصلاة ؟ قال : اليس 
عن بينه الملك ؟ فقلت : وعن يساره أيضاً ملك . فقال : الذي عن ينه 
يكحتب الحسنات » والذي عن يساره يكتب السيئات . 

قال اللحلال : وأخحبرةا اللحضر بن المخى الكندي قال : حدثنا عيد الله 
ابن أحمد قال : قال أبي : لا باس بأكل ذبيحة المرتد إذا كان ارتداده 
إلى بمودية أو نصرانية » ولم يكن إلى مجوسية »> قلت : والمشهور في مذهبه 
حلاف هذه الرواية ء وأن ذبيحة المرتد حرام رواها عنه جمهور أصحابه . 
ولم يذ كر كير أصحابه غيرها . 

وما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذ كره القاضي أبو الحسين بن القاضي 
أبي يعلى . فقال : قرأت ثي كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح 
ابن أحمد بن حنبل قال : قرأت على أبي صالح بن أحمد هذا الكتاب 
فال : هذا کتاب عمله بي في مجلسه رداً على من احتج بظاهر القرآن . 
وترك ما فسره رسول الته ٹر » وما یلزم اتباعه . 

وقال الحلال : ي كتاب السنة أخحبرلي عبيد الله بن حنبل › حبري 
أبي حنبل بن إسحق قال . قال عمي : يعي أحمد بن حنبل نحن نؤمن أن 
الله تعالی على العرش استوی كيف شاء وما يشاء » بلا حد ولا صفة يبلخها 
واصفون . أو محدها أحد » وصفات الله له ومنه . وهو مها وصف نفسه 
لا تدركه الأبصار محد ولا غاية > وهو يدرك الأبصار . وهو عالم الغيب 
والشهادة وعلام الغيوب . 

۳۱ س 


قال اللحلال : وأخبرني على بن عیسی آن حنبلا“ حدم قال : سألت 
أبا عبد الله عن الأحاديث الي تروى أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا » 
وآن الله ٫ری.›‏ وأن الله يضح قدمه وما أشبه هذه الأحاديث »› فقال أبو 
عید اللہ : نؤمن بہا ونصدق بہا » ولا رد منها شيثاً »> ونعلم آن ما جاء به 
رسول الله لئے حق إذا کانت أسانید صحاح › ولا نرد على الله قوله › 
ولا يوصف بأکثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ل لس كمثله 
شيء وهو الستميع البتصيري . 

وقال حنبل ي موضع آنحر »› عن أحمد ليس مثله شيء ي ذاته 
كما وصف نفسه . قد آجمل اله الصفة فحد اأنفسه صفة ليس يشبهه شيء . 
وضفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه قال : فهو سميح 
بصير بلا حد ولا تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته › ولا نقعدىی القرآل 
والحديث »› فنقول کا قال » ونصقه عا وصف به نفسه › ولا نتعدی 
ذلك » ولا يبلغ صفته الواصفون . نؤمن بالق رآن کله عکمه ومتشاېه › 
ولا نزیل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت › وما وصف به نفسه من کلام 
ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه کفنه عليه » فهذا کله يدل على 
ان الله سیحانه وتعالی یری ي الأحرة › والتحديد في هذا كاه بدعة › 
والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير . م يزل 
متكلماً عالاً غفورآ عام الغيب والشهادة علام الغيوت »› فهذه صفات وصفت 
ہا نفسه لا تدفع ولا ترد › وهو على العرش بلا حد کا قال تعالى : م 
استوى على العرّش ي" كيت شاء المشيئة اليه والاستطاعة اليه ليس 
ګشله شيء » وهو خالق کل شيء » وهو سمیع بصیر بلا حد ولا تقدیر 
لا نتعدى القرآان والحديث . تعالى عما يول اللحهمية والمشبهة . قلت له : 
والمشبه ما يقول ؟ قال : من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم کقدمي › 
فقد شبه اله سبحانه بخلقه ›» وكلام أحمد في هذا كثير فإنه امتحن بابحهمية › 
وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك › وإن کان بعضص 
المتأحرين منهم من يدخحل ني نوع من البدعة الي أنكرها الامام أحمد › 
ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم » وجميع أنعة الحديث قوم قوله . 
)١(‏ سورة الشورى › الاآية : ١١‏ . (۲) سورة الفرقان » الآية : 4 . 


— ۳۲ 


اقوال انمة اهل الحديث الذي رفع اه 
منازمم في العالمين 


وجعل هم لسانت صدق ني الآحرين 


ذکر قول إمامهم وشیخهم الذي روی له کل حدث أبو هریرة 
رضي الله عنه : 


روى الدارمي عنه في كتاب النقض بإسناد جيد قال : لما ألقي براه 
عليه الصلاة والسلام تي النار فال : اللهم إنك ني السماء واحد : وأنا ي 
الأرض ۾ اسحل أعہدك ۰ 


ذكر قول امام الشام ني وقته أحد أئمة الدنيا الأربعة أبي عمر 
الأوزاعي رحمه الله قعالى : 

روی البيهقى عنه ني الصفات أنه قال : كنا والتابعون متوافرين نقول 
أن اله عز وجل فوق عرش ونومن عا وردت به السنة من صماته › وقد 
تقدم حكاية ذلك عنه . 

قول إمام أهل الدنيا ني وقته › عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 

وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر آنه قيل له اذا نعرف ربنا ؟ 
قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . ذکره البيهقي › وقيله 


الحا کم وق الدأرمى عشمان » وقد تقدم 1 
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قول حماد بن زید إمام وقته رحمه الله تعالی : 
تقدم عنه قول ابحهمية إنما بحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء . 
وکان من أشد التاس على الحهمية . 
قول یزید بن هارون رحمه الله تعالی : 
قال عبد الله ابن الامام أحمد ني كتاب السنة ٠‏ حدثنا عباس . حدثنا 
شداد بن بحیی قال : سمعت يزيد بن هرون يقول : من زعم أن الرحمن 
على العرش استوى على حلاف ما تقرر ي قلوب العامة فهو جهدي . 
قال شيخ الاسلام والذي تقرر ني قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى 
عليه اللحليقة من تو جھهها لی را تعالي عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبات اليه تعالى حو العلو لا يلتفت بمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم 
اه ٤‏ ولڪن فطرة الله الى فطر الناس عايها ¢ وما من مولود لک وهو 
يولد على هذه الفطرة حى مهمه . وينقله إلى التعطيل من يقيض له . 
قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالی : 
روی عنه غير واحد باسناد صحيح أنه قال : إن الحهمية أرادوا 
أن ينفو! أن الله كلم موسى > وأن بکون على العرش . آری أن يستتابوا. 
فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم › قال علي بن المديني : لو حلفت لحلفت 
بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي . 
قول سعيك ن عامر الضبعي ¢ إمام أهل البصرة على رأس المائتين 
رحمه الله تعالی : 
روی ان أبي حاتم عنه في كتاب الستة أنه ذكر عنده ابحهمية 
فقال : ھم شر قولا من اليهود والنصارى ْ وقد أجمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله على العرش . وقالوا هم ليس على العرش شيء . 
قول عباد بن العوام » أحد أئمة الحديث بواسط رحمه الله تعالى : 
قال کلمت پشر المريسي وأصحابه فرآیت آلحر کلامهم بقولون 
لیس في السماء شي ء . ری والته آن لا یناکحوا ولا يوارثوا . 
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قول عبد الله بن مسلمة القعنبي > شيخ البخاري وەسلم رح مهما اللّهتعال : 


قال بيان بن أحمد : كنا عند القعنبسي فسمع رجلا من الحهمية يقول: 
وه اأرحمن على العرش استوى استولی . فقال القعلبسي : من لا يوقن 
أن الرحمن على العرش استوى كما تقرر ثي قلوب العامة فهو جهمي . 
قال البخاري محمد بن اسماعيل رحمه اله تعالى ني كتاب حلق أفعال العباد. 
عن يزيد ن هارون مثله سواء . وقلا تقدم . 


قول علي بن عاصم »> شيخ الامام أحمد رحمهما الله تعای : 


صح عنه أنه قال : ما الذين قالوا أن لله سبحانه ولداً أكفر من الذين 


إها . حكاه عنه غير واحد ممن صنف في السنة . 


وقال بحيى بن علي بن عاصم کک ن اکى : فاستأذن عليه 
المريسى . فقلت له : يا أبت مثل هذا يدحل عليلك ؟ فقال : وماله ؟ 
فققلت : إنه يقول أن القرآن مخلوق . ويزعم أن اله معه ي الأرض وكلاماً 
ذکرته . فما رآیته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله أن القرآن علوق . 
وقوله أن اله معه في الأرض . ذكر هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن 
أبى حاتم ني كتاب اأرد على الجهمية . 


قول وهب بن جریر رحمه الله تعالی : 


صح عنه انه قال : يا كم و ري جهم : فلسہم بحاو لون أن ليس ف 
السماء شيء . وما هو إلا من وحي إبليس . وما هو إلا الكفر . حكاه 
ععمد بن عثمان الحافظ بي رسالته تي السنة . وقال البخاري رحمه الله تعالى 
في كتاب حلت الأفعال : وقال وهب بن جرير : الحهمية الزنادقة إغا 
یریدون أن لیس على العرش استوى . 
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قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري وره > أحد 
الأئمة ا-لمفاظ النقات : 


حلاتث عن شيعبة . وان ابي دب والليث ر حم هم الله تعالى . 


قال الحطيب : وجه المعتصم GS IGT‏ 
عاصم يجس على سطح الرحبة » وياس الثاس في الرحبة وما يلها : 
فعظم ابلحمع مرة جدا + ج حى قال أربع عشرة مرة حدثنا الليث بن سعد 
والناس لا يسمعون لکار ہم › فحزر المجلس فكان عشرين اة أف 
رجل »> قال یی بن معين فيه هو سيد المسلمين . قال عاصم : ناظرت 
TA TT og‏ 


قال شيخ الاسلام : كان احهمية يدورون على ذللفث . ف يکو نوا 
بصر حون به لوفور السلت والاقة E‏ هل األسنة › فلما بعد العهد 
وانقرض الأئمة صرح أتباعهم با كان آولثك يشیرون اليه ویدورون حوله 
قال : وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر > وبعد العد اشتد أمرها 
وتغلظت . قال : وأول بدعة ظهرت في الاسلام بدعة القدر والارجاء. 
م بدعة التشيع إلى أن انتهى الأمر إلى الاحاد والحلول وأمثاهما . 


قول الامام عبد العزيز بن بحيى الكناني : 

صاحب الشافعی رحمھهما الله تعالی له کتاب ي الرد على الحهمية 
قال فيه : باب قول ابلحهمي ي قوله ف الرحمن على الحرش استوى ي 
زعمت اللهمية أن معنى استوى استولى . من قول العرب استوى فاطن على 
مصر یریدون استولی علیها » قال » فیقال له : هل یکون خلق من خحلق 
ابته تت E DS GS‏ فمن زعم ذللث 
فهو كافر › فيقال له : يلزماك أن تقول أن العرش آتت عليه مدة ليس 
الله عستول عليه > وذلاث لأنه أحبر أنه سبحانه حلق العرش قبل السموات 
والأرض > م استوی عليه بعد خلقهن › > فياز ملك أن تة تو ل : الحكة الي 
كان العرش قبل حلق السموات والآرض ليس الله تعالى بمستول عليه 
فيها » م ذكر كلاماً طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه 
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ذ کر قول جریر بن عبد اميد : 


شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الائمة رحمهم الته تعالى . قال : 
كلام الجهمية أوله عسل وآنحره سم > وإما بحاولون أن يقولوا ليس 
ي السماء إله . رواه ابن بي حاتم في كتاب الرد على ابحهمية . 


ذ کر قول عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالی : 


أحد شيوخ النيل . شيخ البخاري . إمام أهل الحديث والفقه في وقته. 
وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه قال : وما نطق به القران 
والحديث مثل قوله تعالى : فل وقالتت اليتهنود يد الله مخلولة“ غلتت 
أيلدمم وللعتوا با قالوا بل یداه مبلسوطتان ې ٩‏ . ومش قوله 
تعالی : ل والستموات مَطویات' بیّمینه چ . وما آشبه هذا من القرآن 
والحديث لا ذزيد فيه ولا نفسره › ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة 
ونقول : بل الرحمن على العرش استوی ۾ › ومن زعم غر هذا فهو 
مبطل جه٬ي‏ > ولیس مقصود السلف بأن من آنكر لظ القرآن يكون 
جهمياً مبتدعاً . فإنه کون كافرآ زنديقاً . ونما مقصودهم من أنكر معناه 


وىجقىقته . 


قول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعای : 

أحد شيوخ النبل » شيخ الببخاري رحمهما الله تعالى. قال ي قوله: 
ل وهو مَعَكّم ي " . معناه لا فى عليه خافية بعلمه ٠‏ ألا 
ترى إلى قوله تعالى : لظ ما کون من تجلوى ثلائة إلا هو 
رابعهسم © . أراد أن لا يخفى عليه خافية . قال البخاري سمعته 
بقول : من شبه الله تعالی خلقه فقد کفر › ومن آنکره ما وصف الله به 
نفسه فقد کفر . ولیس ما وصف الله تعالی به نفسه ولا رسوله و 
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فول عبد الله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله تعالى : 


قال صالح بن الضريس : جل عيد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب 
قرابة له بالنعل على رأسه . یری ري جھهم ویقول لا حی يقول الرحمن 
على العرش استوى بائن من خلقه » ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
كتاب ااأر د على ابلحهمية . 


قول الحافظ أبي معمر القطيعي رحمه الله تعالى : 


ذکر ابن بي حاتم عنه آنه قال : آلحر كلام ابجهمي أنه ليس ني 
السماء إله . 


قول بشر بن الوليد » وأبي يوسف رحمهما الله تعال : 

روى ابن أبي حاتم قال : جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال 
له : تنهاني عن کلام بشر المريسي وعلي الأحول > وفلان يتکلمون . 
فقال : وما يقولون ؟ قال : يقولون إن الله في کل مکان › فبعث ابو 
بوسف وقال : علي م فانتهوا ايهم › وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول 
والشيخ الأخر › فنظار آبو يوسف إلى الشيخ وقال : لو أن فيك موضع 
أدب لأوجعتك وأمر به إلى الحبس » وضرب علي الأحول وطيف به ٠‏ 
وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي لا أنكر أن الله فوق عرشه » وهي 
قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره > وأصحاب 
أبي حنيفة المخقدمون على هذا . 


قول محمد بن اخسن رحمه الله تعالی : 


قال عمد بن الحسن رحمه الله : ات فق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الأبمان بالقرآن › و الأحادیٹ ال" ی جاءت بها الثقات عن الرسول 
لر ي صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه › 
فمن فسر شيا من ذلك » فقد حرج عما كان عليه النبي بتر وفارق 
ابلحماعة » فإمم لم يصفوا ولم يفسروا » ولكن آمنوا بجا أي الكتب والستة» 
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م سكتوا . فمن قال بقول جهم ؛ فقد فارق اللحماعة › لأنه وصفه بصفة 
لا شيء : وقال محمد رحمه الله تعالی أيضاً في الأحاديث الي جاءت 
أن الله تعالى يہيط إلى سماء الدنيا وعو هذا . هذه الأحاديث قد رواها 
الثقات : فنحن نرويما ونؤمن بها ولا نفسرها . ذكر ذلك عنه أبو القاسم 
اللالكائي › وهذا تصریح منه بأن من قال بقول جهم › فقد فارق جماعة 
المسلمين . 


قول الطحاوي رحمه الله تعالى : 


وقد ذكر الطحاوي في إعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى 
المعروفة : وأنه تعالى حيط بكل شيء وفوقه » وقد أعجز عن الاحاطة 
خحلقه 


قول سفیان بن عيينة رحمه الله تعالی : 


ذكر الثعلبي عنه ي تفسيره . قال ابن عيينة : ووم استوى على العرشي 
صعكد , 


قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي أحد الأأثمة رحمه الله تعالى : 


روی عبد الرحمن بن بي حاتم عنه باسناده قال : کان جھم على 
معبر ترمذ » وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم › 
فكلمه السمنية فقالوا : صف لنا ربك الذي تعبده » فدخل البيت لا مرج 
م حرج إليه بعد أيام » فقال : هو هذا الهوى مح كل شيء ٠‏ وي كل 
شيء ولا بحلو منه شيء »› قال آبو معاذ : كذب عدو الله . إن الله في 
السماء على العرش كما وصف نفسه . وهذا صحيح عنه » وأول من 
عرف عنه تي هذه الأمة أنه نفی ان کون الله ي سمواته على عرشه هو 
جهم سن صفوان : وقيله اللحعد بن درهم > ولڪن الجهم هو الذي دعا 
إلى هذه المقالة وقررها وعنه أحذت » فروى ابن أبي حاتم وعيد الله بن 
أحمد تي كتابيهما تي ااستة . عن شجاع بن أبي نصر أبي نعيم البلخي 
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وکان قد آدرك جھماً قال : کان بحهم صاحب یکرمه ویقدمه على غیر ه۰ 
فٳذا هو قد وقع به فصیح به وېدر به > وقیل له : لقد کان یکرماك . 
فقال : إنه قد جاء منه ما لا حتمل بينما هو يقرا طه والمصحف تي حجره» 
فلما أتى على هذه الآية : لط الرحمن على العرش استوى ي فقال : لو 
وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لقعلت » فاحتملت هذه م أنه 
بينما هو يقرأ آية إذ قال ك ما أظرف عدا حين قاها > م بینما هو يقراً 
طسم القصص والمصحف بي حجره إذ مر بذكر موسى عليه الصلاة 
والسلام » فدفح الصحض بيديه ورجليه وقال : أي شيء هذا ذکره 
ههنا » فلم يتم ذكره > فهذا شيخ النافين لعلو الرب على عرشه ومباينته 
من خلقه . 


وذكر ابن أبي حاتم عنه باسناده عن الأصمعي قال : قدمت امرأة 
جهم > فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت : عدود على ګدود 
فقال الأصمعي : هي كافرة بهذه المقالة › أما هذا الرجل وامرأته فما 
أولاه بأن سيصلى ناراً ذات هب وامرأته حمالة الحطب . 


قول إسحاق بن راهويه ءإمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما انه تعالٰی : 
قال حرب بن اسماعيل الكرماني صاحب أحمد قلت لإسحاق بن 
راهويه قول الله عز وجل هل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ¢ 
کیف تقول فيه ؟ قال : حيث ما كنت » فهو أقرب اليك من حبل 
الوريد » وهو بائن من خلقه › ثم قال : وأعلى كل شيء من ذلك وأثبته 
قول الله عز وجل : هل الرحمن على العرش استوى @ . 


وقال اللعلال في كتاب السنة : أخبرنا أبو بكر المروزي › حدثنا 
شعمد بن الصباح النيسابوري »› حدثنا سليمان بن داود الحفاف قال : 
قال إسحاق بن راهويه › قال الله عز وجل : فل الرحمن على العرش استوىي 
إجماع آهل العلم أنه فوق العرش استوى » ويعلم كل شي ء أسفل الأرض 
السابعة » وني قعور البحار » ورؤوس الحبال » وبطون الأودية . وي 
كل موضع كما بعلم ما قي السموات السبع » وما دون العرش أحاط 
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بكل شيء علما » ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها > ولا حبة ي ظلمات 
الأرض إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة 
یره . 


وقال السراج : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : دخات يوماً على 
طاهر بن عبد الله وعنده منصور بن طلحة فقال لي متصور : يا با يعقوب 
تقول إن الله ينزل كل ليلة › قلت له : ونۇمن به إذ انت لا تؤمن أن الله 
ني السماء لا تحتاج أن تسألي › فقال طاهر : ألم نهك عن هذا الشيخ ؟. 


ذکر قول حافظ الاسلام محیی بن معین رحمه الله تعالی : 


روى ابن بطة عنه ني الابانة باسناده قال : إذا قال للك ابحهمي كيف 


قول الامام حافظ آهل المشرق » وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 
ر حمه الله تعال : 


قال فيه أبو الفضل الفرات : ما رأيت مثل عثمان بن سعيد »› ولا 
رأى عثمان مثل نفسه . أخذ الأدب عن ابن الاعرابي » والفقه عن البويطي ء 
والحدیٹ عن یی بن معين وعلي بن المديي > وأئى عليه هل العلم 
صاحب كتاب الرد على ابحهمية والنقض على بشر المريسي . وقال في 
كتابه النقض على بشر › وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق 
عرشه » فوق سمواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض › ولم يشكوا 
أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده »> ويحاسبهم ويثيبهم › وتشقق 
السموات يومثذ لنزوله › وتنزل الملائكة تنزيلا ›» ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومثذ نمانية . کما قال الله به سبحانه » ورسوله ب > فلما م 
يشلك المسلمون أن اله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور 
الدنيا . علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه ء 
فقو له : افأتي الله بنيامم من القواعد إنما هو أمره وعذابه . 


وقال ي موضع آخر من هذا الكتاب » وقد ذكر الحلول ويحلكث هذا 


إا — 


المذهب أنزه لله تعالى من السوء : ام مذهب من يقول هو بکماله وجماله 
وعظمته وبېاثه فوق عرشه فوق سمواته » فوق جميع الحلائق ي أعلى 
مكان وأظهر مكان » حيث لا حلق هناك › ولا إنس ولا جان . أي الحزبين 
أعلم بالله وبمکانه وأشد تعظيماً و إجلالا له . 


وقال في هذا الکتاب علمه بم حيط > وبصره فيهم ناف : وهو 
بكماله فوق عرشه والسموات › ومسافة بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض› 
فهو كذلك معهم خامسهم وسادسهم » وإعما يعرف فضل الربوبية وعظم 
القدرة بأن الله من فوق عرشه . ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم 
ما في الأرض . 

وقال في موضع آخر من الكتاب والقرآن كلام الله و صفة من ص فاته 
جر مته کما شاء أن حرج »> والله بکلامه و علمه وقدرته و سااطائه 
وجمیع صفاته غير حلوق وهو بکماله على عرشه . 


وقال في موضع آنحر . وقد ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه الطويل ني شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابها ٠.‏ وفيه . فيصعد 
بروحه حى ينتهي با إلى السماء الي فيها الله عز وجل ٠‏ فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدي ني عليين ثي السماء السابعة . وأعيدوه إلى 
الأرض . وذكر الحديث › مم قال وي قوله : لا تفتح هلم آبواب 
الستماء ي “ . دلالة ظاهرة أن الله تعالى فوق السموات . لأنه لو لم يكن 
فوق السماء لما عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء » ولا غلقت أبواب 
السماء عن قوم وفتحت لاخرين . 

وقال في موضع آخر » وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وفوقه الحبار جل جلاله في عزته وبہائه ضعفوا عن حمله »› واستکانوا 


و جثوا على رکبهم : حی نوا لا حول ولا وة إہ الله فاستقلوا ده 


سے س م 


. : سورة الأعراف »> ألاآية‎ )١( 


)٤ا‏ س 


م ساق بإستاده عن معاوية بن صالح : أول ما خلت الله حين كان 
عرشه على الماء حملة العرش فقالوا : ربنا لم خحلقتنا ؟ فقال : حلقتكم 
حمل عرشي . فقالوا : ربتا ومن يقوی على حمل عرشلك وعليه 
جلالك وعظمتلك ووقارك ؟ فقال هم : إني خلقتكم لذلك . قال : فيقول 
ذلاك مراراً . قال : فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقال ي موضع آخر : ولکنا نقول رب عظيم »› وملك کبیر نور 
السموات والأرض . وإله السموات والأرض على عرش عظيم » لوق 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن › من لم يعرفه بذللك كان 
کافراً به ولعرشه . 


وقال في موضع آخحر ي حدیث حصین : کم تعید » فلم ینکر 
النبي بل على حصين إذ عرف أن إله العالمين ثي السماء »> كما قال 
النبي لتر »> فحصين رضي الله عنه قبل إسلامه کان أعلم بالله احليل 
من المريسي و أصحاره مح ما ينتحلون من الاسلام > إِذ میز بين الاله 
اللحالق الذي في السماء » وبين الآ هة والأصنام المخلوقة الي ي الأرض › 
قال وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله سيحانه ثي السماء 
وعرفوه بذلاك إلا المريسي وأصحابه » حى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث . 

وقال ني قول رسول الله ملل للأمة : أن الله ؟ تكذيب لن يقول 
هو ني کل مکان » وآن الله لا یوصف بین ۰ بل يستحیل أن بقال أن 
هو > والته فوق سمواته بائن من خلقه » فمن لم يعرفه بذللك م یعرف 
مه الڌي بعبده » وکتاباه من أجل الكتب المصنفة ف السنة وأنفعها ¢ 
وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون 
والأثمة أن قر اً کتابیه » واکان شخ الاسلام أن تيمية رحمه الله يو صي 
مهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جداًء» وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس ي غيرهما. 

قول قتيية بن سعيد رحمه الله تعاى : 

الامام الحافظ أحد أثمة الاسلام > وحفاظ الحديث من شيوخ الأئمة 


۴چ ~~ 


الذين تجملوا بالحديث عنه › قال أبو العياس السراج : سمعت قتيبة بن 
سعيد يقول هذا قول الأئمة بي الاسلام والسنة واللحماعة نعرف ربنا 
سبحانه » بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى : فل الرحمن 
على العش استوى ١‏ . وقال موسى بن هارون : حدثنا قتيبة بن 
سعید قال : نعرف ربا ي السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى : 
الرحمن على العرش استوى ¢ . 

قول عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالی : 

أحد الأثمة الحفاظ » أثنى عليه الأثمة › وقيل للامام أحمد رحمه الله 
من نسأل بعدك ؟ فقال : عبد الوهاب » وهو من شيوخ النبل . قال 
عبد الوهاب : وقد روی حديث ابن عياس رضي الله عنهما : ما بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك . ومن زعم 
أن الله ههنا » فهو جهمي خبيث . إن الله فوق العرش وعلمه حيط 
بالدنيا والآحرة » صح ذلك عنه . حکاه عنه محمد بن عثمان ي رسالته 
في الفوقية » وقال : ثقة حافظ . روى عنه أبو داود والرمذي والنساثي. 


مات سنة حمسن ومائتىن . 

قول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالٰی : 
آبو جعفر قال سمحت أبي يقول ¢ سمعت حار جة بن مصحب يمول : 
اللحهمية كفار. بلغ نساءهم أنبن طوالق لا بحلان هم > لا تعودوا مر ضاهم› 
ولا تشهدوا جنائزهم ١‏ م تلا طه إلى قوله تعالى : وؤ الرحمن على العرش 
استوی چ . 

قول إمامي آهل الحدیث » أبي زرعة > وأبي حاتم رحمهما الله تعالى : 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
آهل السنة ف اول الدين : وما أدركا عليه أثمة العلم في ذللت ¿ فقالا : 
)۱( سورة طه »> ألاية : E‏ 
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أد ركنا العلماء في جميع الأمصار حجازآ وعراقاً وشاما ونا » فکان من 
مذهبهم الاعان قول وعمل يزيد وينقص ١‏ والقرآن کلام الله تعالى > 
غير محلوق بجمیع جهاته : والقدر خيره وشره من الله عز وجل » ویر 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ٠‏ ثم عمر بن الطاب » ثم عشمان بن 
عفان ء م علي بن بي طالب رضي الله عنهم . وأن الله عز وجل على 
عرشه بائن من خلقه ۰ کما وصف نفسه ي کتابه . وعلی لسان رسوله 
یھ بلا كيف . أحاط بکل شيء علماً . ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصير ؛ ونه سبحانه يرى ي الآحرة يراه أهل ابلحنة بأبصارهم . ويسعون 
كلامه كيف شاء وكما شاء . والحنة حق . والنار حق . وهما علوقتان 
لا يفنيان آبداً . ومن زعم أن القرآن مخلوق : فهو كافر بالته العظيم كفراً 
ينقل عن اللة » ومن شلك في كفره ممن يفهم ولا مجهله . فهو كافر . 
ومن وقف ي القرآن فهو جهمي . ومن قال لفظي بالقرآن علوق فهو 

قال آيو حاتم : والقرآن کلام اله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره 
وميه ليس مخلوق بجهة من الحجهات . ونقول أن الله على عرشه بائن من 
خلقه ليس كمئله شيء وهو السميع البصير . ثم ذكر عن أبي زرعة 
رحمه الله تعالی آنه سثل عن تفسير قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوی ې فخضب »> وقال تفسیرها کما تقراً هو على العرش استوى > 
وعلمه ني كل مكان . من قال غير ذللك › فعليه لعنة الله . وهذان الامامان 
إماما أهل الدين › وهما من نظراء الامام أحمد والبخاري رحمهما الله تعالی . 


قول حر ب الكرماني ۽ صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعای : 


وله مسائل جليلة عنهما. قال محيى بن عمار : أخحبرنا أبو عصمة قال› 
حدثنا اسماعیل بن الولید . حدثنا حرب بن إسماعيل قال : وال اء فوق 
السماء السابعة والعرش على الماء » والله على العوش . قلت : هذا لفظه 
ني مسائله . وحكاه إجماعاً لآهل السنة من سائر آهل الأمصار . 


ڪج f°‏ س اسیو شس اللاسلامرة ° 


قول إمام آهل الحديث علي بن المديي > شيخ البخاري › بل شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالی : 
قال البخاري : علي بن المديي سيد المسلمين. قيل له : ما قول الحماعة 
في الاعتقاد ؟ قال : يشبتون الكلام والرؤية ويقولون : إن الله تعالى على 
العرش استوی . فقيل له : ما تقول في قوله تعالی : ما کون من نجوی 
ثلاثة إلا هو را بعهم ‏ ؟ فقال : اقرآوا أول الاية . يعني بالعلم > لان 
اول الآبة : الم نة اق لله بعل م ماني السلموات ي (© . قال الببخاري 
في كتاب حلق الأفعال . وقال المديي : القرآن كلام الله غير محلوق. 
من قال آنه عخلوق › فهو كافر لا يصلي خلفه › قال البخاري : ما استصغرت 
نفسي بين يدي اخد لا بين يدي علي المديي »وقال الصسن بن مدن 
الحارث : سمحت علي بن المديي يقول أهل احماعة يؤمنون باارؤية 
E EE E BA ES‏ قوله 
: (مایکون من" نجوى ثلاثة إل هو رابعهنم کې ٩‏ الاية . 
8 : اقرا ما قبله »> يعني علم الله تعالى . 


قول سنید بن داود » شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : 

قال آبو حاتم الراژي : حدثنا أبو عمران موسى الطرطوسي قال : 
قلت لسنید بن داود هو على عرشه بائن من حلقه ؟ قال : نعم . آم تسمم 
قوله تعالى : ل وترى الملاثكة حافين من حول العرش ج ”" . 

قول إمام هل الاسلام تحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى : 

قال ۽ ی کتاب التوحيد من صحيحه باب قول الله عز وجل : وکات 
e‏ وهو رب العرش العظيم > قال أبو العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع فسواهن خلقهن »> وقال ماهد : استوی علا على العرش > 


م ساق البخاري حدیث زینب بنت جحش رضي الت عنھا ہا کانت ` 


(۱) سور ة المجادلة ٤‏ ألاآية VY:‏ )۳( سور ة الز مر ¢ ألآية ¢ Vs‏ 
(( سور 3 المجادلة ¢ ألّية ل 
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تفتخر على نساء رسول اله لړ . فتقول زوجکن أهاليکن وزوجي الله 
من فوف سح سموات : ودذکر تراجم بو اب هذا الكتاب الذي ترجمه 
كتاب التوحيد › والرد على ابلحهمية عل اال ا2 الي خالفوا 
جا الأمة + فمن تراجم أيواب هذا الكتاب : باب قول E‏ 
ظ قل اد عوا الله أو اد عا الرحمن أ ا س تد عوا فل قله الأسلماء 
الحسى ¢ . ومن أبوابه ضا : باب قول الله عز وجل : إن الت 
هو اراق ذو اة امین ى ت وذكر أحاديث . 


م قال باب قوله تعالی : ظ عام ٠‏ الغيلب فلا يلظهر على غيبه 


آحدا KK‏ ك الله عند ه عام 2 ا بعلسمه ¢ 0 ور ما 
حل من" أ ولا تضح e‏ بعلمه چ . ا اف مستدل 
بجا على إثبات صفة العلم . 

م قال باب قول الله عز وجل : : } السلام ممن 4 7 . م ساق 
حدیث ان مسعود رضي الله عنه : إن الله ا م ساق 
E‏ 

م قال باب قول الله : : وهو العريز المىك (r‏ إسبحان راث" 
رب العزّة عمًا يصفون کي ۷ . و ولت العزة ولدرسوله کچ ٩‏ . 


وذکر أحادیث ي ذلك . 


سے سے سے 


م قال باب قول الله : ۾ وهو الذي خحلى السموات والأرأض" 
احق ې e ٩‏ حدیث بن عباس رضي الله عنهما : اللهم للك 
الحمد » أنت نور السموات والارض إل آخحره 


(۱) سو رة الاسراء > الآية : ٠٠١‏ . 
(#) عورة الذاريات:+ اة ۸ه 
(۳) سورة الح > الآية : “ 
(4) سورة لقمان › الاية : ۳٤‏ . 
(o)‏ سورة فاطر ء الاآية : 1١‏ › وسورةفصلت › الاية : 4)۷ . 
(>) سورة الشر > الآية : ۲۴ . 
(۷) سورة الصافات : الاأية : ٠۸١‏ . 
(۸) سورة المنافقون › الاية : ۸ . 
(4) سورة الأنعام › الآية : ۷۳ , 
— ¥( ~~ 


ثم قال باب قول الله تعالى : وکان الہ سمیعاً بصیرا ۾ ٩‏ [ 
ثم ساق آحاديث منها حديث آبي موسی رضي الله عنه آن الذي تدعونه 
سميع قريب آقرب إلى آحد كم من عنق راحلته . 

ثم قال باب قوله تعالى : قل" هو القادر ي ٩١‏ . م ساق أحادیث 

في إثيات القدر . 


م قال باب مقلب القلوب وقول الله عز وجل : ۾ وتقب 


افتعد اتهم" وأبلصارَمّم ي ٠”‏ » وقول النبي باقر في حلفه : لا ومقلب 
اقلوب . 

ثم قال باب إن لته مائة إسم إلا واحداً. 

ثم قال باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها »> ومقصوده بذلك 
ألا غير مخلوقة » فإنه لا بستعاذ بمخلوق ولا يسال به . 

م قال باب ما يذ كر ني الذات والنعوت وأسامي الله تعالى . 

ہے قال باب قول الله عز وجل : فل ويحذركم الله نفسه ‏ . م ساق 
أحادیث : 

ثم قال باب قول الله عز وجل : كل" شيء الك" إلا وجلهه ي . 
ثم ذكر حديث جابر رضي الته عنه : أعوذ بوجهك . 

ثم قال باب قول الله عز وجل : فإ ولعصنع على عيْني ي > 
وقوله : ل تجلري بأعینتا ي » ثم ذكر حديث الدجال إن ربكم 
ليس بأعور . 

قال باب قول الله عز وجل : ظط هو الله اللحالق البتارىء 
المصور ي (۷) 1 


. ۳۹ : (ه) سورة طه › الاآية‎ . ٠۴١١ : سورة الستاء » الاية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام ء الآية : ه٠‏ . )٩(‏ سورة القمر › الآية : ٠4‏ . 
(۳) سورة الأنعام ء الآية : ٠٠١‏ . (۷) سورة اللحشر › الاية : ۲١‏ . 


(8) سؤرة القصص + الاآية : ۸۸ . 
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م قال باب قول الته تعالى : ړلا حلقت بدي ې ٩‏ . مم ذکر 
احادیث ي ترات اليدين قال باب قول اني ا + شخصس 
أغير من أله . 


لے مھ چ 3 


ثم قال باب قول الله تعالى : ظط قل" آي شيء أ كبر شتهادة قل 


م قال باب قول الله تعالی : ل وکان عر شه على الاء ي © ١‏ ثم 
ذكر بعض أحاديث الفوقبة . 
قررها بير جمة أحرى » فقال باب قول الله تعالى : الي يصع 
یں ا 
كلم الطيب ¢ . وقوله تعالی : ۾ تعارج الملائكة والروح 
€ . م ساق في في ذلا أحاديث ي إثبات صفة الفو قية 
قال باب قوله تعالی : ل وجوه" ومذ تاضرة" آل 
اظرة ي ”.مم ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية ني الآحرة . 
م قال باب ما جاء في قوله : ل إن رحلمة الت EEE‏ من 
المحسنين ي ۷ . تم ذكر أحاديث ني إثبات صفة الرحمة . 
ثم قال باب قول الله تعالى : ل إن الله يلملساك السلموات والأرأض 
أن تولا ي ٠‏ . ثم ساق بي هذا الباب حديث اللحبر الذي فيه إن الله 
إعسك السموات على إصبع . الحديث . 
ثم قال باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغير هما من اللحلائق 
زهو فعل الرب عز وجل وأمره »› فاارب بصفاته وفعله وأهره وکلامه هو 
اللحالى المكون غير علوق › وما کان بفعله وأمره وتځخلیقه وتکوینه فهو 
مفعول حلوق مكون . وهذه الرجمة من أدل شي ء على دقة علمه ورسوخه 
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ي معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل 
والمفحول وقيام افعال الت عر وجل له ي ونا غر علو فة وان 
المخلوق هو المنفصل عنه الكاثن بفعله وأمره وتكوينه > ففصل النزاع 
مهذه التر جمة أحسن فصل وأبينه وأوضحه إذ فرق بين الفعل والمفعول› 
وما يقوم بالرب سبحانه › وما لا یوم به وبين آن آفعاله تعالٰی کصفاته 
فجزاه الله سبحانه عن الاسلام والستة ›» بل جزاهما عنه أفضل الحزاء › 
وهذا الذي ذكره بي هله الرجمة هو قول أهل السنة وهو ال مأثور عن 
سلف الأمة » وصرح به ني كتاب خلق أفعال العباد : وجعله قول العلماء 
مطلقاً . ولم يذ كر فيه نزاعاً إلا عن الحهمية . وذكره اليغوي إجماعاً 
من أهل السنة »> وصرح البخاري ني هذه الترجمة بأن كلام الله تعالى غير 
علوق وآن أفعاله و صفاته غير حلوقة . 

6 باب قول الله عز وجل و ت کلم 
عستا دنا المرسالين 4% 0 ساف أحادیث ٤‏ القدر وإتاته : 

ثم قال باب قول اله تعالى : ف إتما أمْره إذا أراد شيا أن" يول 
له کن" فَیکون ي »ثم ساق أحاديث ي إثبات تكلم الرب جل جلاله. 

م قال باب ك الله وجل :> قل" لسو كان البتحار مداداً 


لکلمات زيي افد ر قبل اأ أ ك کلمات و ولي 
جا مل ا 7 ٤‏ وقوله تعالى : وولو أن ما في الأرٴض ٣ن‏ 


سے سى وا ۶ ړ I o‏ ل سے ا 


شجرة أفلام" والبتحر ممده من" بعده سبعة ابحر ما نقدات 
کات الله * . وقوله تعالى : وألا له اللحللق والأمر تبارك 
اله رب العالمين < “ . ومقصوده إثبات صفة الكلام . والفرق بينها 
وبين صفة الحلق : : ےم قال باب ثي المشيئة والاأرأدة > م ساق آیات 
وأحاديث في ذللك . 
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م قال باب قوله تعالى : فل ولا تفم الشماعة عثده إل لمن" 
أذن له حتى إذا فزع عن قو بم قالوا ماذا قال ربكم ي . 
قال البخاري رحمه الله : ولم يقولوا ماذا حاق ربكم . م ذكر حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه فينادي بصرت . وحدیث عبد الله بن انيس . وعلقمة 
فینادہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب . آنا المللك ١‏ أن 
الديان » ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن بكون علوةا . فإن المخلوق 
لا يقول آنا الملك آنا الديان » فالمنادي بذلاك هو الله عز وجل القائل : 
آنا الك آنا الديان . 

ےم قال باب كلام الرب تعالى مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام > 
ونداء الله تعالى الملائكة »> تم ذكر حديث « إذا أحب الله عبداً نادى 
جپر ائيل . 

م قال باب قوله عز وجل: أله بعلمه والملائكة بشلهدون ي 
م ساق أحاديث في نزول القرآن من السماء ما يدل على أصلين فوقية 
الرب تعالى : وتكلمه بالقرآن . 

قال باب قول الله عز وجل : ض E‏ أن Eee‏ کلام 
الله ” ٠‏ تم ذكر أحاديث ني تكلم الرب تعالى . 

م قال : باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ٠‏ م ساق 
حديث الشفاعة . وحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه . وحديث 
يدنو المۇمن من ربه . 

م قال باب قوله تعالی : ل وکلم الت موسی تکلياً ى © . 
م ذکر أحاديث ني تكلي الله لموسى . 

ثم قال باب كلام الرب تعالى مع أهل ابلحنة م ذکر حدیٹین ني ذلك. 

م قال باب قول الله عز وجل : فإ فلا تجعلوا لله أندادا وأنلتم 
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تعتمون چ . وذکر آيات في ذلك . وذکر حدیٹ أن مسعو د 
ي ذاات . أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله ندا وهو خحلقك . 


وغرضه بهذا التبويب الرد على القدرية وابحبرية »> فأضاف اب ححل اليهم . 
فهو كسبهم وفعلهم »> وهذا قال تي هذا الباب نفسه وما ذكر ثي خلق أفعال 
العياد و[ كسابہم أقوله : ل وخحلق کل شيء فقدره تقدیراآ کې ٩‏ . 
فأثبت حلى أفعال العياد وآنا أفعاهم واکسابہم »› فتضمنت ترجمته 
غالف القدرة وبري 6م قال بات قر ل اه غر وجل : وما تتم 
تون آنه شه علینکم مہ ولا بصا ركم ولا جلو دكم 
ولکن' تتتم أن الله لا يعلم کٹیرآً مما تعسلون کې ٩‏ . وقصده 
ذا أن دين أن الصوت وال ركة الي بۇدى سا الكلام کسب العید و فعله 
وعمله » تم ذكر أبواباً ثي إثبات حلق أفعال العباد > م حم الكتاب 
بإثبات الميزان . 


قول مسلم بن الحجاج رحمه الله تعای : 


يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث الي ذكرها ولم يتأوها . 
ولم يذ كر ها تراجم كما فعل البخاري . ولکن سردها بلا أبواب . 
ولکن تعرف من ذکره للشيء مع نظیره »› فذکر ي کتاب 
الاعمان كشرآً من أحاديث الصفات كحديث الاتيان يوم القيامة وما فيه 

ORE‏ حديث الار ية 
واخادت الول 6 ود کر جحد إن لله مسك السموات على اصيع 
والار ن على إصيع وحديیتث راح الحیار سمو أته ا دیلەد » 
وأحاديث الرؤية . وحديث حى وضع ابحبار فيها قدمه ›» وحديث 
القسطون عند الله على منابر من لور عن يمين الرحمن وکلتا يديه ين . 
وحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من ني السماء وغيرها من أحادىث الصفات 
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حتجا ہا و غير مؤل هما : ولو لم يكن معتقداً لضمو ا لقعل بها ما فعل 
امأو لون حين ذكرها. 


قول حماد بن هناد البوشنجي » الحافظ أحد أثمة الحديث في وقته : 


ذكر شيخ الاسلام الأنصاري > فقال قرأت على أحمد بن مد بن 
منصور خب رکم جد کم منصور بن الحسین > حدثي أحمد بن الأشر ف 
قال : حدثنا حماد بن هناد البوشنجى قال : هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار 
وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء . وطرق الفقهاء > 
وصفة السنة وأهلها : أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه 
وعلمه وقدرته وسلطانه بکل مکان »› فقال : نعم . 


قول أبي عيسى العرمذي رحمه الله تعالى : 


قال في جامعه لما ذكر حديث أبي هريرة : لو أدلى أحدكم يبل 
هبط على الله . قال : معناه هبط على علم الله . قال : وعلم الله وقدرته 
وسلطانه ي کل مکان . وهو على العرش كما وصف نفسه بي کتابه › 


وقال في حديث أبى هريرة : أن الته يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه. 
قال غير واحد من أهل العلم : ي هذا الحديث وما يشبهه من الصفات : 
ونزول الرب تيارك وتعالى إلى سماء الدنيا . قالوا : قد يتت الروايات 
ي هذا ونۇمن به ولا قتوهم › ولا نقول كيف . هکڌا روي عن ماللك. 
وابن عيينة » وابن المبارك آم قالوا ني هذه الأحاديث أمروها بلا كيف . 
قال : وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والحماعة . 


وأما اللعهمية فأنكرت هذه الروايات » وقالوا : هذا تشبيد » وقد 
ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر › فتأولت 
الحهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم . وقالوا 
إن اتهم خلق آدم بيده . وإعا معب اليد ههنا القوة . فقال إسحاق بر 
راهویه : إا يکون التشبيه ٳذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمم 
كسمعي . فهذا تشبيه : وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبتر , 


3 
ي 
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فلا یقول کیف »› ولا قول مثل سمع ولا کسمع › فهذا لا یکون تشبيهاً 
عنده . قال الله تعالی : ليلس مله شيء وهو اميم البصيرة ي 
هنا کله کاامه 8 ۾ قد د کره WE‏ شيخ الاسلام ابو اسماعړل الأنصاري 
في كتابه الفاروق بإسناده › وكذلك من تأمل تبويب اين ماجه ي اإسنة 
والرد على ابلحهمية ني أول كتابه »وتبويب أبي داود فيما ذكر ني ابلحهمية 
والقدرية › وساثر أثمة أهل الحديث علم مضمون قوهمم »› وألهم كلهم 
على طريقة واحدة »وقول واحد » ولكن بعضهم بوب وترجم › ولم یزد 
على الحديث غير التراجم والأبواب > وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول 
المخالف > وبعضهم سرد الأحاديث ولم يترجم ها ء وليس فيهم من 
أبطل حقائقھا وحرفھا عن مواضعھا وسمی تحریفھا تأویلا كما فعلته 
اللحهمية ءبل الذي بين أهل الحديث والحهمية من الحرب أعظم ما بين 
عسکر الكفر وعسکر الاسلام ¢ وان ما حه قال ف اول سنك ي باب 
ما أنكرت الحهمية > م روى أحاديث الرؤية » وحديث أبن كان ربنا . 
وحديث جابر : بينما أهل احنة في نعيمهم إذ سطع فم نور من فوقهم 
فرفعوا رۋوسهم > فإذا اطبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم . 
وحديث إن اله ليضحك إل ثلاثة وغيرها من الأحاديث . 


قول الخافظ أبي بكر الآجري إمام عصره ني الحديث والفقه : 

قال ي كتابه الشريف باب التحذير من مذهب الحلولية الذي يذهب 
اليه أهل العلم آن اله على عرشه فوق سمواته وعلمه حيط بکل شيء قل 
احاط بجميع ما خحلق ني السموات العلى ٠‏ ويجميع ما خحلق ي سبع أرضين 
ترفع اليه أعمال العباد » فإن قال قائل : فما معى قوله تعالى : ل ما یکون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ . قيل له علمه معهم » والله عز وجل على 
عرشه وعلمه حيط ېم کذا فسره أهل العلم > والاية تدل أوها وآلحر ها 
على آنه العلم » وهو على عرشه . هذا قول المسلمين . 
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قول الحافظ بي الشيخ عبيد الله بن محمد بن جيان الاصبهاني : 


قال ي كتاب العظمة : ذكر عرش الرب تبارلۂ وتعالی وکرسيه 
و عظمة ححاقهما > وعلو الرب جل جلاله فوق عرشه › ثم ساق کثیر ا 
من أحادیث هذا اباب باستاده . 


قول اللخافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام أهل البصرة رحمه الله تعالى: 

قال بو عبد الله بن بطة : حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن بحيى 
الساجي قال . قال بي : القول ق السنة الي رابت عایها أصحاينا أهل 
الحديث الذين لقيناهم أن الله و يقرب من حلقه 
کیف شاء e‏ م ذكر بقية الاعتقاد » ذكره الشيخ أبو إسجاق الشيرازي 
في طبقات الفقهاء » وقال أخحذ عن الربيع . والمزني › وله كتاب اختلاف 
الققهاء . وكتاب علل الحديث › وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في 
الفقه والحديث › وذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل الحديث قال : 
وأئمتنا كالثوري . ومالك واين عيينة . وحماد بن زيد . والفضيل . 
وأحمد . وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته » وأن علمه بكل 
مکان . 

قول الامام أبي عثمان اسماعيل بن عبد عبد الرحمن الصابوني : 

إمام آهل الحديث والفقه والتصوف ني وقته . قال قي رسالته المشهورة 
في السنة : وأن الله قوق سمواته على عرشه بان م من خلقه › م ساق 
بإسناده عن ان المبارك أنه قال : نعرف رينا تارك وتعالی بأنه فوف سح 
سمواته على عرشه بائن من خلقه » ولا نقول كما قالت الحهمية أنه ههنا 
و م قال : حا بو عد الله الحافظ ¢ عن محمد بن صالح 
ن ابن خرية قال : من م يقر بان الله على عرشه فوق سبع سمواته › 
نهو کافر بر به حلال الدم بسقتات > فإن تاب » وإلا ضربت عنقه > 
وألقي على بعض الزابل حى لا بای ره ولا المحاهدون ينن 
رائحة جیفته . وکان ماله فیثاً ولا يرئه أحد م من المسلمين إذ المسلم لا يرث 
الكافر . ولا الكافر يرث المسلم . 


س 0 ~~ 


وول آبي جعفر الطحاوي إمام الحنفية ثي وفنه في الحديث وافقه 
ومعرفة أقوال السلف : 


قال في العقيدة الي له وهي معروفة عند الحنفية > ذكر بيان السنة 
وابلحماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة . وأبي يوسف . وحمد بن 
الحسن . نقول ني توحید الته معتقدین أن الله واحد لا شريك له › ولا شيء 
مثله ما زال بصفاته قدا قبل خلقه › وأن القرآن کلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا . ونزل على نبيه وحياً . وصدقه المؤمنون على ذللك حقاً . 
وأيقنوا أنه کلام الله تعالى با حقيقة ليس مخلوق › قمن سمعه فزعم انه 
كلام البشر فقد كفر » والزؤية حق لاهل الحنة بخير إحاطة ولا كيفية ٠‏ 
وکل ما ني ذللك من الصحیح عن رسول التہ لے فھو کما قال ومعناہ کما 
أراد . لا ندحل تي ذللك متأولين بارائنا > ولا يثيت قدم الاسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام » فمن رام ما حظر عنه علمه ولا يقنع بالتسايم 
فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الابمان ›» ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه زل »> ولم يصب التنزيه إلى أن قال : والعرش والكرسي 
حق کما بین قي کتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه حيط بکل شيء 
وفوق کل شيء > وذكر ساثر الاعتقاد . 


۵ س 


قول ائمة التفسبر 


وهذا باب لا کن استیعابه لكرة ما يوجد من كلام أهل السنة 
ي التقسیر › وهو محر لا ساحل له › ونما نذکر طرفاً منه بسیراً یکون 
منبهاً على ما وراءه › فمن آراد الوقوف عليه فهذه تفاسير السلف وأهل 
السنة مو جودة > فمن طأابها وجدها . 


قول إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 


ذ كر البيهقي عنه تي قوله تعالى : وار حمسن عل العرش استوی ې 
f}: a aE a E aE‏ 
لاتيتهم من" بين ایدیم ومن خحلفهم وعن يمانم وعن' 
شمائلهم & ”" . قال e‏ 
فوقهم . وتقدم حكاية قوله أن الله کان على عرشه وکتب ما هو کائن 
CUDI ELE ELA‏ 
هاشم »> عن مجاهد عنه » وذکر البخاري عنه قي صحيحه آن سائاد 
سأله فقال : إني أجد أشياء تختلف علي أسمع اله يقول : ل أم السماء 

تاها ب لل قوله : ف والأرض بعد ذلك Es‏ فذ کر 
حلت السماء قبل خلق الأرض » ثم قال في آية أخرى : قل" أئتكسم 
لتكفرون بالذي علق الأرأض ي يومين ¢ لل أن قال e}:‏ 
استتوى إلى السماء ى © . فذكر هنا حلق الأرض قبل السماء » فقال 
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اہن عباس : أما قوله : هل أم السماء بناها ي فإنه خلق الأرض قبل السماء › 
ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات ٠‏ م زل إلى الأرض فدجاها 
وهذه الزيادة وهي قوله : ف تم نزل إلى الأرض ‏ ليست عند البخاري 
وهي صحيحة . 

قال محمد بن عثمان في رسالته في العلو » عن جويبر »> عن الضحاك » 
عن ابن عباس قال : قالت امرأة العزيز ليوسف : إني كثيرة الدر والياقوت 
فأعطيك ذلك ٠‏ حى تنفق ني مرضاة سيدك الذي ثي السماء . 

وعن ذكوان حاجب عائشة أن ابن عباس دحل على عائشة وهي نموت 
فقال ها : كنت أحب نساء رسول الله لو إلیه »> ولم یکن رسول الله لار 
ire NEE FS AOE e i"‏ 
فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذ كر فيه الله إلا وهي تتلى آناء الليل 
Oy‏ القصة تي صحيح البخاري . 

وقال ابن جرير ي تفسيره . حدڻي محمد بن سعيد » حدثي عمي . 
حدثي أبي » عن ابن عباس ني قوله تعالى : فل تكتاد السلمواتث 
يتفطرن من" فوقهن" ي . قال : يعي من ثقل اارحمن وعظمته 
جل جلاله . وهذا التفسير تلقاه عن ابن عباس الضحاك , والسدي . وقتادة» 
فقال سعيد » عن قتادة يتفطرن من فوقهن قال : من عظمة الله وجلاله ؛ 
وقال السدي : تشقق بالله . وذكر شيخ الاسلام من رواية الضحاك بن 
مزاحم عنه قال : ن الله حلتق العرش آول ما خلق فاستوی عليه . قلت : 
وهذا تفسير الضحاك + وني تفسير السدي . عن أبي مالك » وأبي صالح 
عن ابن عباس : ل الرحمن على امرش استتوی کي ٩‏ قال : قعد . 

قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

روى آبو الشيخ ني كتاب العظمة » عن ابن مسعود قال : قال رجل 
يا رسول الله ! ما الحاقة ؟ قال : يوم ينزل الرب تبارك وتعالى على 
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عرشه . وقال البخاري ني كتاب خلق أفعال العباد » قال اين مسعود 
ي قوله تعالی : و م استوى إلى السماء ي ١‏ وقوله تعالى : لم 
استوى على العرش . قال : العرش على الماء والله فوق العرش 
وهو يعلم ما نم صليه . 

وقال ابن مسعود : « من قال سبحان الله والحمد له ولا إله إلا اللہ 
والله أ كبر تلقاهن ملك »> فعرج بهن إلى الله » فلا عر علا من الملائكة إلك 
استغفر و ا لقاثلهن » حى يجيء بن وجه الرحمن » . أخحرجه العسال في 

وقال الدارمي : حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة > 
عن الزبير بن عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله الفهري أن اين مسعود 
رضي الله عنه قال : « إن ربكم لیس عنده ليل ولا نار نور السموات 
والأرض من نور وجهه » ون مقدار کل يوم من أيامكم عنده انتا عشرة 
ساعة » فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم » فينظر فيها ثلاث 
ساعات » فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك › فأول من يعلم بخضبه 
الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم › فيسبحه الذين بحملون العرش 
وسرادقات العرش واللائكة المقربون وسائر الملاثكة » . وهو ي معجم 
الطبراني أطول من هذا . 


وصح عن السدي عن مره عن ابن مسعو د 4 وعن أبي مالك . 
وبي اح عن ان عا > ون ةن اص من آصحاب رسول الله 
الا في قو له : ل م استوى إلى السماء ‏ ولا يناقض أن الله عز وجل كان 
على عرشه على الماء > ولم بخلتق شيئاً قبل الماء الحديث › وفيه فلما فرغ من 
خاق ما أحب استو ی على العرش ٤‏ ولا يناقض هذا حدیث أول ٠ا‏ حلقی 

أحدهما ان الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خحلقه » فان الحديث أول 
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ما خلت الله القلم قال له : اکتب . قال : ما اکتب ؟ قال : اکقب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


والثاني ان المراد أول ما خلقه الله من هذا العام بعد خلق العرش . 
فان العرش لوق قيله ني أصح قوي السلف »› حكاهما الحافظ عيد القادر 
الرهاوي » ويدل على سبق خلق العرش قوله ي الحديث الثابت قدر الله 
مقادير اللحلائق قبل أن لق السموات والأرض مسين ألف سنة وعرشه 
على الماء ¿ وقد أخبر آنه حين خلق القلم قدر به المقادير كما في اللفظ الاخر 
قال : اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فهذا هو التقدير 
الموقت قبل خلق العام بخمسين ألف سنة › فثبت أن العرش سابق على القلم ؛ 
والعرش كان على الماء قبل خلق السموات والاأرض ٤‏ فأقو ال الصحابة لا 
تناقض ما أخبر به الرسول ر . 


وروی آبو القامم اللالكاثي باسناد صحیح > عن خحيثمة + عن 2 
ابن مسعود رضي الله عنه »> قال : « ان العبد ليهم بالتجارة والامارة حى 
إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سيع سموات » فيقول للملائكة : اصرفوه 
عته فاه أن يسرته له أدحلته النار » وقد سبق نحوه عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوفاً . 

ود کر سستاہ این داو د باسناد صحیح عنه اده قال jJ ١‏ یں السماأء 
والأرض مسيرة خمسمائثة عام . وها بين كل سماء إلى سماء مسيرة 
حمسمائة عام والعرش على الماء » والته تعالى على العرش ويعلم أعمالكم » . 

و قال الإمام آخ دا اپو معأو به ع صدا الأعمش ته ا 
اسحق :+ عن آپي عيمدة قال : قال عبد ألله : ( ارحم من ي الأرض 
بر حملك من في السماء » . 


وقال حماد بن سلمة . عن عطاء بن السأاثب . عن الشعبسي ؛ عن 
ابن مسعود . قال : ( ان الله ملا العرش حى ان للعرش أطيطا كأطيط 


اارحل) »> وواه خرب . عن اسحق » عن آدم بن آبي اناس > کن 
سحماده . 


E 


قول مجاهد وأبي العالية رضي الله عنهما : 


روى البيهقي من طريق شبل ٠‏ عن أبي نجيح › عن مجاهد في قوله عز 
وجل : وقربناه جیا قال بين السماء السابعة ٠‏ وبين العرش سبعون 
آلف حجاب › فما زال یقرب موسی حى صار بینه وبینه حجاب » 
فلما ری مكانه وسمع صريف القلم قال : رب أرني أنظر إليك » 
وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية : استوى إلى السماء ارتفع › 
وقال مجاهد : استوى : علا على العرش › وقال ججاهد في قوله تعالى : 
وإفقخلف من" بعد هم حلف أضاعوا الصلاة واتبع وا الشَهوّات ي 
قال : هم ني هذه الأمة يتراكبون كما تتراكب الحمر والأنعام في الطرق 
ولا يستحيون الناس ني الأرض”ولا بخافون الله في السماء > رواه ابن 
الهيم بن خلف الدوري في كتاب تحربم اللواط . 

قول قتادة رحمه الله تعای : 

قد تقدم ما رواه عثمان الدارمي عنه في کتاب اللقض قال : قالت 
بو إسرائيل يا رب ! أنت في السماء وحن ي الأرض . فكيف لنا أن 
نعرف رضاك وغضبلث ؟ قال : إذا رضيت عليكم استعملت عليكم 
خیارکہ › وإذا غضبت علیکم استعملت علیکم شرارکم › وي تفسیر 
ابن بي حاتم » عن قتادة › قال : م استوى على العرش لي يوم ابلحمعة . 

قول عكرمة رحمه الله تعالى : 

صح عن إبراهيم بن الحكم » عن أبيه »> عن عكرمة » قال : بينما 
رجل في الحنة فقال ني نفسه : لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا 
والملاقكة على أبوابه فيقولون : سلام عليك » يقول لاف ربك تنيت شيا 
فققد علمته > وقد بعث معنا البذر ٠‏ فيقول للك ابدر : فيخرج أمثال 
ابال . فیقول له الرب من فوق عرشه : کل یا ابن آدم . قان ابن 
آدم لا يشيع › وله شاهد مرفوع ي صحيح البخاري . 
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قول سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : 

روي عنه من طرق › قال : قحط الناس في زمن ملك من ملوك 
ى إسرائيل »> فقال الك : ليرسلن اله علينا السماء أو لنؤذينه › فقال 
جلساؤه : فكيف تقدر وهو ني السماء ؟ فقال : أقتل أولياءه فأرسل 
الله عليهم السماء . 

قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى : 

قال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثي 
حرملة بن عمران : عن سلیمان بن حمید › قال : سمعت ع#مد بن کعب 
القرظي بحدث عمر بن عبدالعزيز »› قال : إذا فرغ الله من أهل ابلينة 
والنار أقبل الته في ظلل من الغمام والملائكة » فسلم على أهل اللحنة في أول 
درجة فير دون عليه السلام » قال القرظي : فهذا قي القرآن : هل سلام 
قولا من رب رحيم ‏ فقول : سلوني يفعل ذلاث جم ي درجهم حی 
يستوي على عرشه › م بأتيهم التحف من الله تحمله الملاثكة إليهم . 

قول الضحاك رحمه الله تعالى : 

قد تقدم عنه في قوله تعالی : ل ما یکون من" نتجلوی ثلاثة 
الا هو رابعم کې 0 . قال : هو عل عرشه وعلمه معهم . ذکره 
ابن رطة › وان عد ابر 8 والعسال ف کتاب المعر فة وأفظه قال . هو 
فوق عرشه وعلمه معهم ينما کانوا » ورواه أحمد › عن نوح بن میمون › 
عن بکر بن معروف . عن مقاتل عنه » وافظه هو على العرش وعلمه 
معهم > ونقل ابن عيد ابر اجماع الصححابة والتابعين على ذلك . 

قول الحسن البصري رحمه الله تعالى : 


ذكر الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه اثبات صفة العلو 
سکیف باسناد E‏ قال : س ونس عليه السلام تسبيح ادا واحیتان ¢ 
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فجعل يسېح وکان قول ي دعائه : يا سيدي ي السماء مسكنك › وي 
الأر ض قدرتلك وعجائبك » إلمي ني الظلمات الثلاث حبستني ؛ فلما كان 
تمام الأربعين وأصابه الغم فنادى ثي الظلمات : فإ ان لا إله إلا أئت 
سبحانك آنبي كنت من الظالمين ‏ . وقال الحسن البصري : ليس شيء 
عند ربك أقرب إليه من إسرافيل . وذكر ابن مندة » أخيبرنا أحمد بن 
محمد الوراق » حدثنا إسماعيل بن أبي كثير حدثنا مكي بن إبراهيم ؛ 
حدثنا هشام » عن الحسن قال : قال اله عز وجل : فو طا حلقت خلقي 
واستویت عل عرشي کتبٽت ان رحمی سہفت عضصہی ولوللا دلإاک 


هلکوا ې . 

قول مسروق رحمه الله تعالی : 

صح عنه أنه كان إذا حدث عن عائشة قال : حدثتي الصديقة بنت 

قول مقاتل رحمه الله تعالٰی : 

قد تقدم قوله ي تفسير قوله تعالی : ۾ وهو معکم ې . قال : هو 
على العرش »› وهو معهم بعلمه » ذكره أبي حاتم في تفسیر ه . 

قول عبید بن عمیر رحمه الله تعالی : 
جریح عن عطاء 4 عن عبید سن عر ۰ قال ل اار ب عر وجل 
شطر الليل إلى السماء فيقول : ١‏ من يسألي فأعطيه من يستخفرني فأغفر 
له حي إذا كان اأفجر صعد اأرب عز وجل » . 

قول كعب الاحبار رحمه الله تعالى : 


روى أبو الشيخ الأصبهانى ني كتاب العظمة عنه باسناد صحيح أنه 
أتاه رجل فقال : يا أبا اسحاق » حدثي عن الحبار جل جلاله . فاعظم 
القوم ذلا » فقال كعب : دعوا الرجل فائه ان کان جاهلا تعلم ۰ وان 


۳ س 


کان عالاً از داد علہا . شم قال كعب : أخبرك ان الله حلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن › م جعل ما بين كل سماعين كما بين سماء الدنيا 
والأرض » وجحل كنفها مثل ذلك › م رفع العرش فاستوى عليه › 
فما من سماء من السموات إلا ها أطيط كأطيط الرحل ني أول ما يرتحل 
من ثقل ابحبار فو قهن ٠‏ 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب » عن كعب : قال : قال الله 
ي التوراة : آنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي »› وأنا على 
Ey‏ مور عبادي > ولا مخفى علي شيء ي السماء ولا في الأرض . 
رواه أبو الشيخ »› وابن بطة وغير هما بإسناد صحيح عنه . 


قول بشر بن عمر شيخ إسحاق رحمهما الله تعالی : 

عن جماعة ممن لقيهم من المفسرين . قال إسحاق ابن راهويه > 
ارا ر ن غ فال ' سمعت غير واحد من المفسرين يقول : 
ل الرحمن على العرش استوی که ارتفع . 

قول نوف البکالي رحمه الله تعالی : 


روی عنه عید الله بن عمرو انه قال : ذكر لنا أن الته قال للملاثكة : 
ادعوا لى عبادي > فقالوا : با رب ! فکيفت والسموات السيع دوم 
والعرش فوق ذلاك ؟ قال : ام إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا 


رواه الدارمي حك . 


قول ابن رافح رحمه الله تعالی . 

قال أبو الشيخ ني كتاب العظمة : حدثنا الوليد بن آبان » حدثنا أبو 
حام سحلا نعیم ابن المبارك »حدثنا سفيان »عن إسماعيل بن ا حااد» 
عن بي عیسی آن ملکاً لما استوی الرب على عرشه سجد»فلم يرفع رأسه 
ولا يرفعه حى تقوم الساعة » فتقول الملائكة سبحائلك لم نعبدك حق 
عبادتلك . وهذا الاستاد كلهم اثمة ثقات .ورواه أبو أحمد العسال ثي 


ت 


كتاب المعرفة : وأبو عيسى هو یی بن رافح من قدماء التابعین ذد كر ناه 
هنا وان م یکن مشهو رآ بالتفسیر . 


قول عباس القمي ر حمه الله تعالٰی ۰ 


وان م يكن من المشهورين بالتفسير : روى ابن ابي شيبة ي 
العر شس باسنا د صح عله :¿ قال : بلغي ان دأو د کان يقو ل ف د 

الهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت i NE‏ 
والأرض 


کتاب 


قول محمد بن إسحاق الامام ني الحديث والتفسير والمغازي رحمه الله : 


قال : بعث الله ملكا من الملائكة إلى مختنصر قال : هل تعلم يا عدو 
الله كم بين السماء والأرض ؟ قال : لا . قال : بين السماء إلى الأرض 
مسر ة لحمسمائة سنة وغلظها مثل ذلات » وذكر الحديث إلى أن ذ كر حملة 
العرش . قال : وفوقهم العرش عليه مللك الملوك تبارك وتعالى . أي عدو 
الله فأنت تطلع إلى ذللك . ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته . رواه أبو 
الشيخ ي كتاب العظمة باسناد جيد إلى ابن إسحاق . 


قول الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : 
وجل : ثم استوى على العرش الرحمن ي أي : علا وارتفع . 
قول امخسين بن مسعود البغوي ر حمه الله تعای 
ويي السنة الذي احتمعت الأمة على تلقى تفسيره بالقيو ل وقراعته 


على رؤوس الأشهاد من غير نكير > وقد أسلفنا قوله عند د کر أصحاب 
الشافعي وإنكاره على من يقول : $ الرحمن على الحعرش استوى 4 


بمعی استولى » وان هذا مذهب ابحهمية والمعتر له . 


ل -— 


قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور رحمه الله : 


قال في قوله تعالى : هل الرحمن على العرش استوى ي . هذه مسألة 
الاستواء وللعلماء فيها كلام . وذكر قول المتكلمين الذين يقولون : إذا 
وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلاك تنزيمهه عن الحهة › فليس 
بتجهة فوق عندهم لا يلزم عن الحيز والمكان من الحركة والسكون والتغير 
والحدوث » قال : هذا قول المتكلمين » تم قال : وقد كان السلف الأول 
ري الله عنهم لا ولون بني الحهة > ولا بتطقون بذلات . بل نطقوا 
هم والعامة باثياما لله كما نطو ی اد و ارت رسا وک اد 
من الساف الصاح آنه استوى على عرشه حقيقة . وإعا جهلوا كيضة 
الاستواء »> فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالاك : او بعيي ي 
اللغة : والكيف جهول والسؤال عن هذا بدعة . هذا لمظه ني تفسيره : 
وهو من فقهاء المالكية ومن علمائهم . 


۷ س 


اقوال انمة اللغة العر بية الذين يتج بتو مم فيها 


ذكر قول أبي عبيدة معمر بن الى : 

دک البغوي عنه ف معام القنريل ي قوله تعالٰی : ض م استو ی ا 
السماء ‏ قال آبو عبيدة : صعد . وحکاه عنه ابن جریر عند قوله 
تعالى : وو ثم اسنتوى على العرش اللرحلمن کي © . 

قول یی بن زياد الفراء : 

إمام أهل الكوفة قال ني قوله تعالى : ل الأرحلمن على التعأرش 
استوی کي آي : صعد قاله اين عباس » قال : فهو كقول الرجل كان 
قائماً وکان قائماً فاستو ی قاعداً . ذكره الپيهقى عنه ني الأسماء والصفات ٠‏ 
قلت مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد ني صعوده على الأرض . 

روى الدارقطي عن إسحاق الكلابي قال : سمعت أبا العباس ثعلبا 
دقو ل : استو ی على العرش للا » واستوی الوجه اتصل ي واستوی القمر 
امتا واستوی زيد وعمر وتشاسا »› واستوى إلى السماء قبل > هلا 

قول أبي عبد الله محمد بن الاعرابي : 

قال ابن عرفة يف كتاب اأرد على الحهمية »> حدثنا داود بن علي 
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قال : كتا عند ابن الأعرابي » فأتاه رجل فقال : ما مى قوله تعالى : 
ل الرحمن على الحعرش استوی ې قال : هو على عرشه کما ار 
فال با أبا عبد الله ! إعا معناه استولى . فقال : اسکت > لا يقال استولٰى 
على الشىء ویکون له مصادةا إذا غلب آحدھما قیل استولی کما قال 
النابخة : ) 
ألا للك أو من" أنت سابقه سبق الحواد إذا استولىعلى الأمسد 
قال محمد بن النضر : سمعت ابن الأعرابي صاحب اللخة يقول : 
آرادنی ابن آبی داود آن أطلب له ني بعض لخات العرب ومعانيها 
ف الرحمن على العرش استوی ې استوی ععی استولى : فلت له : 
والته ما يکون هذا ولا وجدته . 
قول الحلیل بن آحمد شيخ سیبویه : 
ذكر أبو عمر بن عبد البر عنه ي التمهيد قال الحليل بن أحمد : 
استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء . 


قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروكف بنفطويه : 

له كتاب ثي الرد على الحهمية آنكر فيه أن يون استوى عى 
استو لى + و حکی فيه عن ابن الأعرابى ما قدمنا حکایته عنه ب م قال : 
۾ سمعت داو د بن على قول : کان المريسي دقو ل سرحال ر تې الأسفل 
وهذا جهل من قائله » ورد نص الكتاب إذ يقول الله : بوانتم من" 
في السماء هه © ورحمه اله لقد لين القول في المريسي صاحب هذا 
التسبیح › ولقد کان جدیراً با هو ليق به من الحهم . 


قول الأخحفش : 

قال الأزهري ي کتاب التهذيب له ي قوله تعالی : ض الرحمن 
على العرش استوی ي قال الأخفش : استوی آي علا ؛ يقال استویت 
فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته . 
)١(‏ سورة الك » الآية : ٠١‏ . 


ت 


اقوال الزهاد والصوفية اهل الاتباع وسلفهم 


قول ثابت البناني شيخ الزهاد رحمه الله تعالى : 


قال محمد بن عثمان في رسالته صح عنه آنه قال : کان داود يطیل 
الصلاة ء م يركح . تم يرفع رأسه إلى السماء » تم يقول : اليك رفحت 
رأسي نظر العبيد إلى أربابما يا ساكن السماء » ورواه اللالكائي باسناد 
صحیح عنه » ورواه الامام أحمد أيضاً ني كتاب الزهد » فهذا الرفع 
إت كان في الصلاة فهو منسوخ يي شرعنا »> وإن كان بعد الصلاة فهو 
جائز كرفع اليدين ني الدعاء إلى الله عز وجل . 


قول مالل سن دینار رحمه الله تعای : 


قد أسلفنا عنه آنه کان قول : خذوا فيقراً ثم يقول اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوق عرشه : رواه آبو نعيم ي الحلية بإستاد صحيح عنه › 
وروی‌ابن آبی الدنيا عنه قال : قرآت تي بعض الكتب أن الله تعالى بقول: 
يا ابن آدم خيري اليك ينزل وشرك يصعد إلي + وأتحبب اليك بالنعم 
وتتبغض إل با معاصي » ولا يزال ملك كريم يعرج إل منك بعمل قبيح . 


قول سليمان التيمي ر حمه الله تعالی 


قال البخاري ي كتاب حخلق أفعال العباد »> قال ضمرة بن ربيعة › 
عن صدقة : عن سليمان سمعته قول : لو سقلت آين اله ؟ قلت : في 
السماء . ولو سئلت أبن كان العرش قبل السماء ؟ لقلت : على لاء ء 
ولو مات ن ا درش 


a 


قول شر یح بن عبید رحمه الله تعالی : 


روی عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقول ارتفع اليك ثناء 
والملكوت والمفاتيح والمقادير . 


قول عبید ن عمیر رحمه الله تعالی : 


روی ید أله U‏ أ سحو £ کتاب الستة ا4 من حل یٹ حجاح 
عن ابن جریج ¢ عن عطاء ¢ عن عہیكد ن عمیر انه قال ينؤل ارب 


عز وجل شطر الليل ف سماء الدنيا ويقول :۽ ن يسا لي فاءطيه ٥ن‏ 
دىستن نى فأغفر له حى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل » . 


قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 


قال الأثرم في كتاب السثة : حدثنا إبراهيم بن الحارث يعي 
العبادي › حدئي اللیٿث بن یی قال : سمحت لبر اهیم ن الاش قال 
بو بكر صاحب الفضیل › سمعت الفضیل بن عياض بقول : ليس لا 
ان 0 ف a Ca‏ > لأن الله زفسه بلغ فقال 
ض قل“ هو n‏ * الله الصمتد لم يلد ولم i‏ 
ولم يکن له EO‏ 
نقسه » وكذا التزول والضحلكث والمباهات والاطلاع کا اء ان رل 
وکما شاء أن يباهي » وکما شاء أن يطلع » وکما شاء أن يضحلك › فليس 
انا أن نتوهم کیف وکیف > وإذا قال للك الجهمي : : li‏ کفرت برب 
يثزل عن مکانه » فقلت e O‏ 
هذا الكلام الأحير عن الفضيل البخاري في كتاب حل الأفعال فقال : 
وقال الفضیل بن عياض إذا قال لك الجھمی فذکر قول یی بن معاذ 
الرازي قال : الله تعالى على الحرش بائن من الحلق قد حاط بکل شىء 
علما وأحصى كل شيء عدداً ولا يشك ني هذه المقالة إلا جهمي رديء 


, سورة الاخلاص‎ )١( 
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ضليل وهالاث مرتاب يقول : مزج الله خلقه > وعخاط الذات بالأقذار 
والانتان . 


قول عطاء السلمي رحمه الله تعالی : 

ثبت أنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل ٠‏ ومن 
هذا ى النبي مر المصلي عن رفع بصره إلى السماء تأدباً مع الله عز 
وجل وإطراقاً بين يديه وإجلالا له . كما يقف العبيد بين يدي الملوك » 
ولا يرفعون رؤوسهم إليهم إجلالا هم » وإذا ضم هذا إلى رفع الأيدي 
ي الرغبات والرهيات وتوجه القلوب إلى العلو دون اليمنة واليسرة 
واللحلف والأمام . أفاد العلم بأن هذا فطرة الله الي فطر الناس عليها . 


قول أبي عبيدة اللحواص رحمه الله تعالى : 


ذکر أبو نعيم . واين احوزي عنه آنه مکث کذا وكذا سنة لم يرفع 
رأسه إلى السماء حياء من الله . 


قول بشر الخحائي رحمه الله تعالی : 


صح عنه آنه قال اني لأرفع يدي إلى الله م أردهما وأقول إا يفعل 
هذا من له جاه عند ال : 


قول ذي النون المصري رحمه الله تعالى : 

روى أبو الشيخ ني كتاب العظمة بإسناده عنه قال : أشرقت لنوره 
السموات وار لو جه الأظلمات ه و e‏ حااله عن الحيوك 4 ولأحاه 
على عر شه السثة الصدور ٤‏ 


فإن قيل : قد نقل القشيري عن ذي النون أنه سئل عن قوله تعالى : 
و الرحمن على العرش استوی ي فقال : آثبت ذاته ونفی مکانه وهو 
مو جو د یذاته والاشاء مو جو ده ګکمته کا شاع 8 قیل : القشير ي . 
يذ كر هذه الحكاية اسناداً وما ذكرناه مسند عنه »> ويي كتب التصوف 


— إ۷ ~~ 


قال شيخ الاسلام : وهذا النقل باطل » فإن هذا الكلام ليس فيه 
مناسية للاية »> بل هو مناقض ها > فإن هذه الاية لم تتضمن إثبات ذاته 
ونقى مكانه بوجه من الوجوه › فكيت يفسر ذلك . قال : وأما قوله 
یڏاته والاشاء مو جو دة حکمته فحق › و لکن ليس هو ی 
الاابة . 


قول الخارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى : 


قال » وأما قول : فإ الرحمن على السَرش استوى ي © وهو 
القاهر فوق عاده که ° . متم من" ي السماء ي ۳ > ل 
لابتغوا إلى ذي المرش سيلا ي © a o gE‏ 
الملائكة والروح لله  Ç‏ . وإ اليه يعد الكلم الطب ي . 
e GR e EF PE FF TTT‏ 
E N‏ الآبات أنه أراد 
به بتفسه فوق عړاده لانه قال : « أأمنت م من ي السماء أث" حسف 
یکم الأرأض" 4 () يعي قرف ار o‏ ن 0 
کان فوق کل شي ey e‏ 
الأرأض صں_ رة ا Nf‏ . آي على الأرض 5 در دد الدخول ى 
جوفها وکذلات قوله : ل بتيهون في الأرَضِ ¢“ يعي 2 
وکذللف قوله تعالی : ل لأصلبتکم ف جذ وع التختل چ يعي 
غوقها عليها . وقال تي موضع آخر . فبون عروجچ ار وعروج الملائكة » 
م وصف وقت عروجها بالارتفاع صاعدة إليه فقال : 7 ي يوم کان 
مقداره کې ٩١‏ . فذ کر صعو دها اليه ووصوها بقوله اليه کقول القائل 
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کانوا لم پروه ول پساووه في الارتفاع في علوه » فالهم صعدوا . من الأرض‎ 
وعر جوا بالامر د العلو الذي الله تعاٰی فوقه ُ وقال تعاٰی : و بل‎ 
ege e . ^ رفعه اله اله‎ 
ا لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب > * أسلباب السموات فا‎ 

إلى اله مسومى " . م استانف وقال : ظط وني لأظتله کاذباً ي ۳ 
ني فيما قال أن لله فرق السموات » بين الله عز وجل آن فرعون طن 
کو سی a SEE Ea‏ 
r rg‏ 


قول إمام الصوفية في وقته ٠‏ الامام العار ف آبو عبد الله حمد بن 
عثمان المي رحمه الله تعالی : 

قال في كتابه آداب المريدين والتعرف لأحوال العبادة في باب 
ما بجيء به الشياطين للتائبين من الوسوسة » وآما الوجه الثالث الذي يأتي 
به الناس إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله » فإنه يوسوس م ي آمر 
الحالق ليفسد عليهم أصول التوحيد » وذكر كلاماً طويلا إلى أن قال : 
فهذا من أعظم ما يو سوس به ي التوحيد بالتشكياك › آو في صقات الرب 
بالتشبيه والتمثيل › أو بابلححد هما والتعطيل » وأن يدخحل عليهم مقاييس 
عظمة الرب بقدر عقوم فيهلكوا » أو يضعضع أركانہم إلا آن يلجأوا 
في ذللث إلى العلم وتحقيق المعرفة بالله عز وجل من حيث أخبر عن نفسه » 
ووصف به نفسه » ووصفه به رسوله › فهو تعالی القائل : آنا الله لا 
الشجرة . الحائى هو لا أمره . المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون 
کل مکان الذي کلم موسی تکلیماً . وأراه من آیاته عظیماً . فسمع 
موسى كلام الله الوارث لحلقه > السميع لأصوانمم . الناظر بعينه إلى 
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أجسامهم . یداه میسوطتان وهما غير نعمته وقدرته وخلق آدم بيده › 
م ساق كلاماً طويلا ني السنة ›» وهو رحمه الله من نظراء الحنيد > 
وأعیان مشایخ القوم ۰ توفی سنه [حدی وتسعین ومائتین ببخداد . 


قول أبي جعفر اممداني الصوفي رحمه الله تعای : 


ذكر عمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية ني كتابه عنه أنه حضر 


مجلس أبي المعالي الحويني وهو يقول : كان الله ولا عرش وهو الآن 
على ما كان عليه وكلاماً من هذا المعى . فقال : ياشيخ ! دعنا من ذكر 
العرش أخبر نا عن هذه الضرورة الى نجدها ني قلوبنا . فإنه ما قال عارف 
ف ا وا م فاه رور طت ا ع و 
يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو 
المعالي ولطم على رأسه وقال : حيرني الهمداني حير ني افمداني . 


قول الامام العاراف معمر بن أحمد الاصبهاني رحمه الله تعالى : 


شيخ الصوفية ني أواحر للمائة الرابعة . قال في رسالته : أحببت أن 
أوصي أصحاببي بوصية من الستة » وموعظة من الحكمة : وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والأثر > وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأحرين . قال فیها : وان الله استوی على عرشه بلا کیف ولا تشبیه 
ولا تأويل > والاستواء معقول ۰ والکيف مجهول > وآنه عز وجل بائن 
من حخحلةه ٠‏ والحلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة . ولا اخحتلاط ولا 
ملاصقة » لأنه الفرد الباثن من اللحلق > الواحد الي عن اللحلتق » وأن الله 
سميع بصير . عليم خبير ٠‏ يتكلم ويرضى ويسخط ویضحات ویعجب› 
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً » وينزل كل ايلة إلى سماء الدنيا كيف 
شاء » فقول : ( هل من داع فأستجيب اه »> هل من تاثب فأتوب عليه »> 
حی يطاع الفجر . » ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تأويل » فمن أنكر الثرول أو تأول فهو مبتدع ضال . 


س چ۷ -— 


قول الشيخ الامام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر ابخيلاني 
قد س الله روحه : 


قال في كتابه نحفة المتقين وسبيل العارفين ني باب اخحتلاف المذاهب 
ي صفات الله عز وجل » وي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله : 
فإ وما يعللم تأويله إلا ال ي “ . قال إسحاق ثي العلم إلى أن قال 
والله تعالى بذاته على العرش علمه حيط بكل مكان »› والوقف عند أهل 
الح على قوله ( إلا الله Cs o E E‏ 
وهذا الوقف حسن لن اعتقد أن الله بذاته على العرش > ويعلم ما ف 
السموات والأرض إلى أن قال : ووقف جماعة من منكري استواء اأرب 
عز وجل على قوله : ف الرحمن على العرش اسلتوى ى . وابتدأوا 
بقوله استوی له ما ني السموات وما ثي الأرض يريدون بذلك نفى 
الاستواء الذي و صف به نضسه > وهذا حطاً منهم > لان الله تعالى استو ی 
على العرش بذاته » وقال في كتابه الختية : أما معرفة الصانع بالايات 
والدلالات على وجه الاختصار . فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد 
إلى آن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش تو على الماك > > حط 
علمد بالأشياء : طط إليله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
پر فعنه K‏ ا ee‏ ر الام من الما اف الأرض ع یع رج 
اله ف بوم کان مقداره آلف س E‏ . ولا جوز 
ضف باه ى لمكا ا اله ى السات غل افرش اسوق 
فال الله تعالٰی : ل الرحمن على العرش استوی ې وساق آیات واحادیث 
م قال > وينبخي إطلاق صفة الاستواء من غير تأویل + وأنه استو اء الذات 
على العرش > م قال : وکونه على العرش مذ کور فی کل کتاب آنزل 
ی این ا کد س ا 


. ۷ : سورة آل عمران > الآية‎ )١( 
. ه٠‎ : سورة طه > ألاآية‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر > الاآية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة ألسجدة > ألاأية : ه . 
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قول أبي عيد الله بن خنبيف الشيرازي رحمه الله تعالى : 


إمام الصوفية في وقته. قال ي كتابه الذي سماه اعتقاد التو حيد بإثباتث 
الأسماء و الصفات . قال في آخحر ا فاتفقت ت أقوال المهاجر بن والأنصار 
ي تو حید الله وهمعرفة آسماثه و صصاته ۾ قضائه وقدره قوللا واحداً وشر طا 
ظاهراً . وهم الذين نقلوه عن رسول الله ل ذللك حين قال : « عليكم 
بسني » فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اخحتلاف » وهم 
الذين أمرنا بالأحذ عنهم إذا له مختلفوا محمد الله ة ي أحكام التو حيد ٤‏ 
وأصول الدين من الأسماء والصفات »› كما اختلفوا ني الفروع + ولو 
كان منهم ني ذلك اختلاف لتقل الينا كما نقل الينا ساثر الاختلاف . 
م ذكر حديث : يلقي يي النار وتةول هل من مزید حی ) يصع الحبار 
فهاأ رحله ¢ و حدیتث الكرسي و القدمين والعرش لە بفدر فدره 
ET‏ ا e‏ 
r ee‏ فیبسط يديه ویقول : « هل 
Ss SRLS‏ ن شعبان وعشية عرفة . وذكر 
الحديث في ذلك »› ونعتقد نعتقد أن الته يتولى -حساب الحلق بنفسه › ونعتقد أن الله 
حص عمداً لر بالرؤية واتخذه خليلا . 


قول شيخ الاسلام أبي إسماعيل عبد الته الأنصاري رحمه الله تعالى : 


صاحب کتاب مناز ل السائر ين : والماروف ودم الكلام 1 ويره 
صرح ي کتابه باقظ الذات ي العلو ۔ وآنه استوی بذاته على عرشه قال : 
ولم قزل أئمة السلف تصرح بذلك . ومن أراد معرفة صلابعه في الستة 
والاثیات ¢ فليطالع كتاديه الفاروف ّ وذم الكلام 


قول شيخ الصوفية والمحدتين أبي نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء : 


ويسخط ويضحلك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً » وينزل 


س ۷ س 


كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف رشاء فيقول : ١‏ هل من داع فأستجیب له : 
هل من مستغفر فأغفر له . هل من تائب فأتوب عليه : حى يطلع الفجر » 
ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل . فمن 
أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال . وسائر الصفوة العارفين على هذا: 

م قال : وإن الله استوى على عرشه بلا کیف ولا تشبيه ولا تأويل 

فالاستواء معقول . والكيف مجهول . وآنه سبحانه بان من خحلقه وخلقه 
بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اخحتلاط ولا ملاصقة . لاه البائن 
الفرد من اللحلق والواحد الغي عن الحلق. وقال أيضا طريقنا طريق السلف 
المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة > وساق ذ كر إعتقادهم م قال : 

وما اعتقدو ه أن الله بي سمائه دون أرضه وساق بقیته . 


قول الامام بحيى بن عمار السجزي رحمه الله تعالى : 


شيخ آبي إسماعيل الانصاري ؛ إمام الصوفية ي وقته . قال في 
رسالته ي السنة بعد كلام : بل نقول هو بذاته على العرش . وعلمه 
عر رط بکل شی ء > وسمعه وبصره وقلدرته مدر كة لکل شي ء .> وهو 
مع قو ل الله تعالی : هل وهو معکم ې > ورسالته موجودة مشهورة . 


۷¥ — اليوش الاسلامية م ٠١‏ 


اقوال الشارحين سياد اله احسنثی 


قول القرطبي في شرحه : 

قال : وقد كان الصدد الأول لا ينفون ابحهة بل نطقوا هم والكافة 
بإثباٌ ہا لله تعالی » کما نطق کتابه وار رسوله یړ ْ وم ینکر أحد من 
السلف الصالح آنه استوى على العرش حقيقة : وحص العرش بذلاك 
دون غيره » لأنه أعظم ملوقاته »> وإنما جهلوا كيفية الاستواء › فإنه 
لا تعلم حقيقته . كما قال مالاثف : الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عن الكيف بدعة » وكذلك قالت آم سلمة . م ذكر كلام أبي 
بكر العضرمى في رسالته الى سماها ‏ بالاعماء إلى مسألة الاستواء _ 
وحكايته عن القاضي عيد الوهاب أنه استواء الذات على العرش » وذكر 
أن ذلك قول القاضى أبى بكر بن الطيب الأشعري كبير الطائفة > وأن 
القاضي عبد الوهاب نقله عنه نصاً »> وأنه قول الأشعري وابن فورك ني 


قال الةرطبي : وهو قول أبى عمر بن عبد البر والطلمنكى وغيرهما 
من الأندلسيين ٠‏ تم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا : وأظهر الأقوال 
ما تظاهرت عليه الي والأخبار وقال جميع الفضلاء الأخحيار : إن اله 
على عرشه کما آخبر في کتابه وعلی لسان نبیه بلا کف باڻن من جمیع 
خلقه . هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات . 


۹۷۸ = 


أاقوال ائمة الڪادم من اهل الاثبات الخالقىن 
للجهمية والمعثرزلة والمعطلة 


قول الامام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : 


إمام الطائفة الكلابية . كان من أعظم أهل الاثبات لاصفات والفوقية 
وعلو الله على عرشه منكرآ لقول الحهمية › وهو أول من عرف عنه إنكار 
قيام الافعال الاختيارية بذات ارب تعالى » وأن القرآن معى قائم بالذات 
وهو أربع معان » ونصر طريقته أبو العباس القلانسي . وأبو الحسن 
الأشعري » وخالفه ني بعض الأشياء > ولكنه على طريقته في إثبات 
الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه . 


قال ابن كلاب ني بعض كتبه » وأخرح من الأثر والنظر من قال 
أن الله سبحانه لا داحل العام ولا خارجه . حكاه عنه شيخ الاسلام في 
عامة كتبه الكلامية . 


وحكى عنه أبو الحسن الأشعري آنه كان يقول : إن الله مستو على 
عرشه كما قال » وآنه فوق كل شيء . هذا لفظ حكاية الأشعري عند . 

وحکی عنه آبو بکر بن فورك فیما جمعه من مقالاته ي کتاب 
اجرد » وأخحرج من النظر واللحبر قول من قال لا هو في العالم ولا حارجه. 
فنفاه نميا مستوياً لاأنه لو قیل له صفه بالعدم ما قدر أن قول أكثر من 
هذا . ورد أخبار الله نصا » وقال ثي ذلك ما لا جوز في نص ولا معقول› 
وزعم أن هذا هو التوحيد اللحالص والنفي الحالص عندهم هر الاثبات 
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اللحالص » وهم عند أنفسهم قياسون . قال : ون قالوا هذا انفصاح منكم 
بخلو الما كن منه . وإنفراد العرش به . قيلى : إن كنم تعنون حلو الأما كن 
N ED r a As‏ 
علیها كما استوى على العرش » فنحن لا نحتشم أن نقول استوى الله على 
العرش . وحتشم أن نقول استوى على الأرض ٠‏ واستوى على الحدار 
وف صدر البيت . 

قال اہن كلاب يقال هم : آهو فوق ما خحلق ؟ فإن قالوا : نعم 
قيل هم : ما تعنون بقولكم فوق ما خحلق ؟ فإن قاأوا بالقدرة والعزة . 
قیل هم : E‏ | . وإن قالوا المسألة حطاً . قيل مم : أفليس هو 
فوق ؟ فإن قالوا : تع م ليس هو فوق . قيل هم : ولیس هو حت › 
إن قالوا لا فوق ولا تست أعدموہ لن ما کان لا حت ولا فوق عدم ۲ 
ون قالوا هو تحت وهو فوق ٠‏ قيل هم : فيازم أن يكون تحت وفوق . 
م بسط الكلام ي استحالة نفي المباينة والمماسة عنه بالعقل › وان ذلك 
بلحقه بالعدم المحض . م قال : ورسول الله للق > وهو صقو ة الله 
من خلقه : وخيرته من بريته أعلمهم بالأين › واستصوب قول القائل 
أنه في السماء وشهد له بالابعان عند ذلك › وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا يجيزون الأين بزعمهم وميلون القول به . قال : ولو كان خحطاً لكان 
رسول الله بل أحق بالانكار له » وكان ينبغي أن بقول ها لا تقولي ذلك» 
فتو هدي آنه حدود . وآنه نی مکان دون مکان »› ولکن قولي انه ي کل 
کا ھر الراب درن ا غات کو > فلقد أجازه رسول اله مط 
مع علمه بجا فيه » وآنه من الايمان بل الأمر الذي يجب به الاعان لقائله › 
ومن آجله شهد ها بالامان حین قالته »> وکیف یکون الق ني خلاف 
ذلك . والكتاب ناطق بذلك وشاهد له . ولو لم يشهد اصحة مذهب ابلحماعة 
ي هذا حاصة إلا ما ذكرناه من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي > کیف 
وقد غرس في نيته الفطرة ومعارف الآدميين من ذللك ما لا شي ء اين 

منه ولا أوكد > لأنك لا تسأل أحداً من الناس عربياً ولا a‏ مما 
ولا کافراً فتقول : أبن رباك ؟ إلا قال ي السماء آفصح أو أوماً بيده أو 
آشار بطرفه إن کان لا یقفصح ولا يشير ٠‏ إلى غير ذلك من أرض ولا 
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سهل ولا جبل . ولا رآینا أحداً إذا عن" له دعاء إلا رافعاً يديه إلى السماء > 
ولا وجدنا أحداً غير الحهمية يسال عن ربه . فیقول في کإ مکان كما 
بشو لوك E‏ بلعو ل ام افضل الاس کانھم فتاهت اعقو ل » 
و سقطت الاخبار ْ واهتدی جهم و حمسول رجلا ن ت نعو ذ الله ن 
مضلات الفن » هذا آخر 45 . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه 


ولا رجح الأشعري م مذهب المعتزلة سلكف طريق ابن كلاب . 
ومال ني أهل الستة والحديث . وانتسب إلى الامام آحماد کما قد ذ کر 
ذلا ني كتبه كلها . كالابانة والمىوجز والمقالات وغيرها .وكان القدماء 
٣ن‏ أصحاب أحمد كأبي دکر بن عبدالعز يز .وبي اسن التسيمي . وأمثاهما 
دک کرو نه ي کتبھم على طریق الموافق لاسنة ثي الحملة. ويد كرون ردەعلى 
المعتزلة وأبدى تناقضهم »م ذكر ما بين الأشعري وقدماء آصحابه .وبين 
الحنابلة من التآ لف لا سيما بين القاضى أبى بكر بن الباقلاني . وبين 
ا الفضل بن التميمي . حى كان الباقلاني یکتب ف 7 بته ټپ 
المسائل كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ٠‏ ويكتب أيضاً الأشعري . قال : 
وعلى العقيدة الي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي ي الكتاب 
الذي صنفه في مناقب أحمد لا ذكر عقيدة أحمد قال . وآما ابن حامد 
واين بطة وغيرهما . فام عالفون لأصل قول ابن كلاب قال 
والأشعري وأئمة أصحابه كاين الحسن الطبري . وأبى عبد الله بن المجاهد 
والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات اللبرية الي ذكرت ني 
القرآن » كالاستواء والوجه واليدين . وإبطال تأويلها » و ليس للأشعري 
ني ذلاك قولان أصلا . ولم يذكر أحد عن الأشعري ني ذلك قولين . 
ولكن لأتباعه قولان ني ذللك . رلاأبي المعالي الحويني بي تأويلها قولان › 


۰ 


أو ها ف الارشاد ۰ ود جح عن التأر يل ني رسالته النظامية وسر مه » ونل 
إجماع السلف على حرعه وآنه لیس بواجب ولا جائثز . 
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قول أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري : 


إمام الطائفة الأشعرية نذ كر كلامه فيما وقفنا عليه ٠ن‏ كتبه كالموجز 
والابانة والمقالات . وما نقله عنه آعظم الناس انتصاراً له الحافظ أبو 
القاسم ن عسا کر 5 الكتاب الذي سماه یسین کذب لمغري فیما تسس 
إلى أبي الحسن الأشعري ذكر قوله في كتاب الابانة . ذكر ني أصول 
الديانة . 

قال أبو القاسم ابن عساكر : إذا كان أبو الحسن مستصوب المذهب 
عند أهل العلم والمعرفة والانتقاد . فوافقه ني أكر ما يذهب اليه أكابر 
العباد . ولا يقدح ي معتقده غير آهل اجهل والعناد . فلا بد آن کی 
عنه معتقده على وجهه بالأمانة » وجتنب آن نزید فيه أو ننقص منه ترک 
للخيانة »> لتعلم حقيفة حاله ني صحة عقيدته في أصول الديانة »فاسمع ما 
ذکره تي كتابه الذي سماه بالابانة فإنه قال : 

الحد لته الأحد الواحد . العزيز الماجد > المتفرد باأتو صد > المتميجد 
بالقمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد . ولیس له مثل ولا نديد » وهو 
المبدىء العيد . جل عن اتخاذ الصاحبة والابناء » وتقدس عن ملامسة 
النساء » فليس له عزة تنال » ولا حد تضرب فيه الأمثال . لم يزل بصفاته 
اول قدرر ا ْ ول بز ال عا رر ا ١‏ سی الأشياء عاہمه و نقذت فا 
إرادته » فام تعزب عنه خفيات الأمور › ولم يغيره سوالف صروف 
الدهور › ولم يلحقه ي خحلق شيء نما حلی کلال ولا تعب › ولا مسه 
خو سب > وللا دصیس 1 حلی الأشياء در ته و ددر ها شيمه . وقهر ها 
جېروته » وذلاها بعز ته > فذل اعظمته المحكبرون . واستکان أحعظم ر لو يته 
المتعظمون 4 وانقطح دول الرسوخ ٤‏ علمه امرون . و ذلت َ4 ار قاس 
وحارت ي ملکوته فطن ذوي الألياب 6 و قامت بکلمته السموات اسح ¢ 
واستقرت الأر ض المهاد »> وثبتت ابحبال الرواسي » وجرت الرياح اللواقح . 
وسار ف حو الشتا السحاب ¢ وقامت عل حدودها اليعحار ) وهو اله 
قاهر محضع له المتعززون » ويخشع له المترفعون » ويدين طوعاً وكرهاً 
له العالمون . محمده کما حمد نقسه وکما هو أهله و مستەحقه › ولسىتعىنە 
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استعانة من فوض اليه أمره : وأقر أنه لا ملجاً ولا منجا منه إلا اليه > 
ونستغفره استخفار مقر بذنبه › معترف بخطیثته > ونشهد آن لا إله إلا اللہ 
وحده لا شریك له [قراراً بوحدانیته › و[خحلاصا اربوبیته . ونه العام 
عا تيطنه الضمائر »> وتنطوي عليه السرائر » وما نحفيه النقوس : وما 
تڪرن البحار » وما تواري الاسراب › وما تغيض الأرحام »> وما تزداد 
وکل شي ء عنده عقدار . 


وساق خحطبة طويلة بين فيها عحالفة المعتز اة لكتاب الله وسدةرسوله لر 
وإجماع الصحابة إلى ن قال فيها : ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله : 
3 ویبلقی وجله ربك ذو ابحلاآل والإکرام ې . وأنکروا أن 
یکون لته يدان مع قوله : پو لما حلقت بدي ې " . وأنکروا أن 
بکون لله عینان مع قوله : فو تتجلري بأعلیننا  ٩‏ ؛ وکقوله : 
ولتصتع على عيني کې ۳ . ونفوا ما روي عنه لړ من قوله : 
« إن الله يتزل إلى سماء الدنيا » الخ . وآنا ذاكر ذللك إن شاء الله تعالى 
باب باب و به المعونة والتأييد » ومنه التوفيق والتسديد . 


فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحهمية > 
والحرورية والرافضة والمرجئة › فعرفونا قولكم الذي به تقولون › 
ودیانتكم الي با تدينون . 

قيل له : قولنا الذي به نقول › وديانتنا الي بها ندين . التمسك بكتاب 
الله وسنة نبيه لق » وما روي عن الصحابة والتابعين » وأئمة الحديث › 
وحن بذلك معتصمون . وجا كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه > 
ورفح درجته › وأجزل مثو بته قائلون › ون حالف قوله مجانيون > 
لأنه الامام الفاضل ٠‏ والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عنسد 
ظهور الضلال › وأو ضح به المنهاج ›» وقمع به بدع المبتدعين »› وزيغ 
از اثغين » وشك الشاكين > فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم ٠‏ 


o 
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وعلى جميع أثمة المسلمين . وجملة قولنا أنا نقر باله وملاثكته وكتبه 
ورسله » وما جاء من عند الله > وما رواه الثقات عن رسول الله لار 
لا نرد من ذللك شيعا > وإن الله سبحانه وتعالى له واحد أحد ٠‏ فرد صمد. 
لا لله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وان محمداً عبده ورسوله ٬‏ وان 
الحنة حق والنار حق والساعة آنية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في 
القبور . وأن الله تعالی استوی على عرشه كما قال تعالى : ل الرحمن 
على العرش استوى 4 © وان له وها کا قال تال } و بھی 
وجه ريلك ذو الحلال والاک رام » وآن له یدین كما قال تعالى : ل بل" 
داه میسوطتان ٩‏ . وکما قال تعالی : يغ ولا حلقت بيدي 

وآن له عینین بلا کیض کما قال تعالى : ل تجري بأعيننا 4 . وان من 
زعم أن اسم الله غیرہ کان ضالا › وآن لہ علماً کما قال تعالی : و آنتزله 
بع لمه ,. وکما قال تعالی E‏ تحمل من ای ولا ضع 
إلا بعكمه کي * . ونثبت لله ۴ کما قال تعالی : ل ولم يروا آن" 
الله الذي حلقهم 8 ا ي وة 4% و لله المح 
والبصر › ولا لنفى ذلاف كما نفته المعتزلة والحهمية . ونقول أن القرآن 
کلام الله غبر خلوق > وآنه لم سخلق شیا إلا وقد قال له ( کن فیکون ) 
ونه لا يكون تي الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله . ون الأشياء 
تكون ممشيئة الله » وان أحداً لا يستطيع أن يفعل شيثاً قبل أن يفعله الله : 
وأن لا يستغي عن الله » ولا نقدر عن الحروج من علم ال وا 
لا حالق إلا الله > وأن أعمال العباد علوقة لله مقدورة له كما قال تعالى : 
هو والله حلقكم وما تعلملون ي © . وأن العباد لا يقدرون أن 
و ا ا لان : و هل من" الق غير الله ۷ , 
وكما قال تعالى : لظ لا يتخدقون شيا وه" ا چ 


ڑا سے سے gg‏ ص نار ار 


وکما قال تعالی e‏ بلق کمن" لا بخلق ‏ کې ٩٩‏ . وکما 
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قال تعالى : ف أم حلقوا من" غير شيء أم' هم اللحاللقلون * 
حلقوا السّموات 0 . وهذا ي کتاب الله کثیر : 
الله وفق المؤمنين لطاعته » ولطف بهم - ونظر هم وأصلحهم وهداهمء 
وأضل الكافرين ولم بلطف مم ولم يدهم بالاعان : كما زعم أهل الزيغ 
SS e E i a‏ 
مھتدین کما قال تعالی : چ مسن هند الله فهو اهدي ومن" 
بنضدل' فأولئك هنم اللحاسرون ي . ون الله يقدر أن يصلح الكافرين 
ویلطف بہم حى يکونوا مؤمنین › ولکنه اراد أن یکونوا کافرین کما 
علم : ونه حذهم وطبع على قلوبهم › وأن اللحير والشر بقضاء الله وقدره» 
وأا نۇمن بقضاء الله وقدره » خیره وشره » حلوه ومره » وتعلم ان 
ما أصابنا لم يكن ليخطئنا : وما أخحطأنا ل يكن ليصيبنا » وإنا لا للك 
لأنفسنا نفعاً ولا ضرآً إلا ما شاء اله » وإنا لناعجىء أمورنا إلى الله ونشيت 
الحاجة والفقر في كل وقت اليه ونقول : إن القرآان كلام الله غير مخلوقء 
وإن من قال بخلق القرآن کان کافراً » وندین بأن الله یری بالاأبصار يوم 
القيامة كما يرى القمر ليلة البدر › ويراه الممنون كما جاءت به الروايات 
عن رسول الله لړ . ونقول أن ا a‏ 
عمجو بون کما قال تعالی : : ض کا اتهن" ڪن ربهسم يومئذ 
لحجوبون ي ۳ وان موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية 
في الدنيا > وأن الله تجلى للجيل › فجعله دكا »> وخر موسي صقا » وأعلم 
بذلك موسى أنه لا يراه تي الدنيا » ونرى أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب برتكبه » كالزنا والسرقة وشرب الحمر » كما دانت بذلك 
الحوارج . وزعموا ألم بذللك كافرون ء ونقول أن من عمل كبيرة من 
الكبائر وما أشبهها مستحلا ها كان كافراً إذا كان غير معتقد لتحرعها › 
ونقول إن الاسلام أوسع من الاعمان ولیس كل إسلام مانا » وندين بان 
الله تعالى بقلب القلوب : وأن القلوب بين اصبعين من أصابعه › وأنه 
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رح اأسموات على اصيح والأرضين على اصیح كما جاءت الرواية عن 
رسو ل الله لتر > ودن أن لا ننزل ا من الموحدين المقمسكين 
بالايمان جنة ولا نارآ إلا من شهد له رسول الله يللم بابعنة »> ونرجو ابلحنة 
لالمذنبين > وتخاف عليهم أن يکو نوا من أهل النار معذرين › ونقول أن اله 
مخرج من النار قوماً بعدما امتتحشوا بشفاعة محمد لر › ونومن بعذاب 
القبر » ونقول : إن اللحوض والميزان حق > والصراط حق › والبعث بعد 
اموت حق » وأن الله يوقف العباد بالموقف > ويحاسب المؤمنين › وأن 
الابمان قول وعمل »› يزيد وينقص . ونسلم الروايات الصحيحة يي ذلاث 
عن رسول الله ثي الي رواها الثقات عدلا عن عدل »> حى تنتهي اأرواية 
ل رسول الل و »> وندين حب اسلف الذي اختارهم الله أصحية 
بيه م › ونشي عليهم با آثى الله به عليهم eh‏ 
إن الامام بعد رسول اله لث أبو يكر » وأن الله أعز به الدين وأظهره 
على المرتدين وقدمه المسلمون للامامة › e‏ اله وی لاصلاة : 
EA‏ الله عنه ‏ م عشمان بن عفان نضر الله وجهه . 
قتله قاتلوه د ظلماً وعدواناً > م علي بن أبي طالب رضي الله عنه › فهؤ لاء 
الأئمة بعد رسول الله لار > حلافتهم خحلافة النبوة »> ونشهد للعشرة بابحنة 
الذین شھد مہ رسول الله لئے ہہا › ونتولی ساثر آصحاب رسول الله لر 
ونکف عما شجر بينهم > ونديسن الته بأن الأثمة الأربعة حلفاء راشدون»› 
فضلاء مهديون لا يوازيهم غيرهم ي الفضل > ونصدق جميع الروايات 
الي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا > ون الرب تعالى يقول: 
هل من سائل » هل من مستغفر » وسائر ما نقلوه وأثېتوه خحلافاً لا قاله 
أهل الزيغ والتعطيل › ونعول فيما انحتلفنا فيه على كتاب الله وستة رسول 
الله لتر ۰ وإجماع المسلمين وما كان في معناه > فلا نبتدع تي دين الله 
٤ a TE GOL‏ 
يوم القيامة كما قال تعالی : ل وجاء ربك واللك صفا صفاً ي ٩‏ 


سے 3 ر 


وان الله یقرب من عباده کیف شاء . کما ال تعالٰی ys‏ 
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قرب اليه م ن“ حبللر الورید ج © : وکما قال تعالی : ل م دنی 
فتدل کان“ قاب قوسين 1 د نی 4 8 . ومن ديننا أن نصلى ابحمعة 
والاعياد وغیرهما حالف کل بر وفاجر > وکذلائ سائر الصاوات الس 
سنة بالحماعات ٠‏ كما روي عن عبد الله ن عر آنه کان يصلي خحلف 
الحجاج »وأن المسح على اللحفين في الحضر والسفر حلاف لمن أنكر ذلك : 
ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم › وتضليل من 
رای الاروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة : وندين برك اللحروج 
عليهم وتر ك القتال يث الفتنة » ونقر بروج الدجال كما جاءت به اأرواية 
عن رسول الله اا > ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما 
للمدفو نين في قبورهم »› ونصدق محديث المعراج » ونصحح كيرا من 
الرؤيا في المنام . وأن لذللك تأثيرآً > ونرى الصدقة عن موتى المسلمين 
لمؤمنين > والدعاء هم ٠‏ ونومن أن الله ينفعهم بذلاف » ونصدق بأن ي 
الدنيا سحرة وسحراً . وأن السحر كائن موجود في الدنيا »> وندين 
بالصلاة على من مات من آهل القيلة 2 KE‏ ونوار م > ونقر 
أن ألحنة والنار ع#لوقتان O‏ من اڭ او فقتل فأ جله مانت او فقتل > 
أن الأرزاق من قبل الله عز وجل برزقها الله عباده حلالا وحراماً » 
وآن الشيطان يوسوس للانسان ويشككه وعخبطه حلافاً لقول المعتزلة 
و الحهسة > ك ودن يأكئلون اا رال تقومون 
ل كما يقوم الذي تخبط الاد فن الن » وکما 
قال تعالی : لظ من قر الوا آل ا الل هی ی 
2 الاس * من اللحنة والتاس ي “ . ونقول : إن الصالحين 
جوز أن خصهہ الله بايات يظهرها عليهم . وةقولنا في أطفال المشركين 
إن الله يؤجج هم نارآ في الآحرة »› ثم يقول هم اقتحموها كما جاءعت 
الرواية يذلاك »> وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرون › وما یکون وما لا يکون إن لو کان كيف کان يکون › 
وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين »> ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة 
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ومجانبة أهل الأهواء »> وسنحتج لا ذكرناه من قولنا ما بقي منه نما م 
نذ کر ه باباً باباً . 


قلت » ثم ذكر الأبواب إلى أن قال باب الاستواء > وإن قال قاثل 
ما تقولون تي الاستواء ؟ قیل له : نقول إن الته مستو على عرشه کما قال 
ال : ل الرحمن E‏ وقال تعالی : الي 
صد الكلم اليب والعمل الصالح يرفعه ي . وقال تعالى : 
۾ بل E‏ اليه ET Pg‏ 
۾ يا هامان اين ي صرحا لعتلي أبلع الأسباب * أسباب السموات 
فأطلع ألا مر ت وإني لأظته کاذباً ‏ * . کذب موسی ي 
قو له أن الل السموات › ا الله عز وجل : و منم من ف 
الستماء أن خسف بكم الأرأض ي . فالسموات فوقها العرش. 
e‏ کل ما علا فھو سماء وایس ذا 
: امن من تي السماء Ç‏ يعي : جميع الات ا 
ّ الذي هو أعلى السموات . آلا ثرى آنه ذكر السموات فقال : 
۾ وجعل القَمرَ فيهن" نورا ي ” . ولم يرد آنه لاهن جميعاً . 
و رأينا المسلمين جميعاً يرفعون يديهم إذا دعوا نحو السماء ٠‏ لأن اله تعالی 
مستو على العرش الذي هو فوق السموات ¢ فلولا أن الته تعالی على العرش 
لم يرفعوا يديهم نحو العرش . 


ثم قال : ومن دعاء أهللى الاسلام إذا هم رغبوا إلى الله تعالى يقولون: 
يا ساكن العرش > ومن خحلفهم يقولون لا والذي احتجب بسبع . وقد 
قال قائلون من العتزلة والحهمية والحرورية أن معى استوى : استولى 
ومللك وقهر » وأن اله في کل مکان » وجحدوا أن یکون الته على 
عرشه كما قال أهل الحق › وذهيوا ني الاستواء إلى القدرة » فلو كان 
كما قالوا كان لا قرق بين العرش والأرض السابعة › لأن اله قادر على 
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کل شيء › والأرض فالته قادر علیها وعلى الحشوش › فلو کان مستویاً 
على العرش عى الاستيلاء بلحاز أن يقال إن اله مستو على الأشياء كلها › 
وم بجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستو على الحشوش والأخلية 
فيطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء > ثم بسط الأدلة على هذه 
المسألة من الكتاب والستة والعقل . ولولا حشية الاطالة لسقناها بألفاظها . 


وقال الأشعري ني كتاب الأمالي باب القول ثي الأماكن : زعمت 
الاوفة ان الله بكل مكان على معنى الصنع والتدبير › واختلف أصحاب 
الصفات ي ذلك ١‏ فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل 
لا في مکان › وهو الیوم لا ي مکان » وقال آحرون منهم آنه مستو على 
عرشه معی آنه عال عليه كما قال تعالى : لظ وهو القاهر فق 
عباده ې . وقال تعال : ل الرحمن على العمرش استوی 4 0 
فامتدح نفسه بأنه على العرش استوی عہى آنه علا عليه : وعلمنا أنه م 
يزل عالياً رفيعاً قبل خلق الأشياء › وقبل خلق العرش الذي هو عال عليه 
سبحانه ومحمده . ذکر کلامه ي کتابه الكبير في إثيات الصفات › وقد 
ذ كر ترجمة هذا الكتاب بي كتابه الذي سماه الحعمدة في الرؤية فقال : 
وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات تكلمتا على أصناف الحتزلة والحهمية 
المخالفين لنا في نفيهم علم اله تعالى وقدرته وسائر صفاته » وعلى ا 
المذيل . ومعمر النظام ٠‏ وي فنون كثيرة من فنون الصقات ٤‏ [ثیات 
الوجه واليدين » وفي إثيات استواء الرب سبحانه على العرش » تم ساق 
مضمونه » ذ کر کلامه في كتاب جمل القالات قال : 

الحمد لته ذي العزة والافضال والحود والتوال » أحمده على ما حص 
وعم من نعمه » وأستعينه على أداء فرائضه > وأسأله الصلاة على خاتم 
رسله . أما بعد ؛ فإنه لا بد لمن أراد محرفة الديانات والتميز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات »› ورأيت الناس ثي حكاية ما محكون من ذكر 
قالات ويصنعوك ف النحل والدیانات من دين مقصر فیما محکیه > 
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وغالط فما من قول عالفه . ومن بين متعمد الكذب ف الحكارة 
e‏ ى ٠ن‏ حالفه . ومن بين تارك انقص ي روايته لما برويه 
ن اختلاف المختلفين . ومن بين من يضيف إلى عالفيه ٥ا‏ يظن 
ا الحجة تازمهم به وليس هذا سبيل الربائيين ولا سيل الفطنة المميزين ١‏ 
فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما آلتمس شرحه من أمر المقالات 
واخحتصار ذلك ٠‏ وترك الاطالة والاكثار . وإنا فبدىء شرح فالك بعون 
اله وقوته . وساق حكاية مذاهب الناس إلى أن قال هذء حكاية جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السثة . جملة ما عليه آهل الحديت وااسئة 
الاقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله . وما جاء من عند الله .وما رواه 
الثقات عن رسول الله یا TEE‏ ذلاك شيعا . وآن الله إله وراحد 
ات وش له غیره م يتعخذ صاحية ولا ولداً . وأآن خمد 
عبده ورسوله : وان ي . واتار حق . وات الساغة اة لار بب فيها . 
وأن الله يبعث من ي القبور وآن الله على عر شه کما قال تعای l3:‏ أرحمن 
على العرش استوی وآن الله له یدن بلا کیف کما قال تعالی : : ولا 
حلقت بیدی E.‏ . وقال تعالی : ظط بل كاه م رطان نې . 
وآ له عن اد ك كما قال تعالٰی ؛ وجري بأعیننا کې ۵ . ون له 
وجھاً کما قال تعالی : ل ویبلقی وجه ربك ذو الحلا ل و 4 . 
إلى أن قال : وأن القرآن كلام اله غير لوق . والكلام في الوقف 
واللافظ . من قال بالافظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ 
بالشر آن حلوق . ولا يقال غير علوق ويقولون : إن الله يرى بالابصار 
يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر . يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 
لم عن الله حجويون : وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا > ون الله 
جلى للجبل فجعله د کا » فأعلمه بذلا أن الله لا يرى ف الدذيا . م ساف 
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وقال ي هذا الكتاب : قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس 
جسم ولا يشبه الأشياء » ونه على العرش > كما قال تعالى : مل الرحمن 
على العرش استوی ې . ولا نتقدم بين يدي الله في القول › بل فقول 
استوی بلا کیف » وأنه نور > كما قال تعالى : الله ور الستموات 
والأرض 4 . وان لہ وجھاً کما قال تعالی : ویبقی وجه ربك 
ذو ابلحلال والاکرام ي . وآن له یدین › کما قال تعالی : ۾ لا خلقت 
بيدي ‏ . وأن له عينين » کما قال تعالی : ل تجري بأعيننا ) . وأنه 
بجيء يوم القيامة هو وملائكته > كما قال تعالى : ل وجاء ربك 
والمحللك. صفا صفاً ¢ TE‏ يئزل إل سماء الدذيا › كما جاء ي 
الحديت » ولم يقولوا شيعا إلا ما وجدوه ني الكتاب › أو جاءت به الرواية 
عن رسول الله یا ٠‏ وقالت الحتزلة : إن الله استوى على عرشه ععى 
استونی . هذا نص کلامه . 

وقال أيضاً ني الكتاب : وقالت المحتزلة في قول الله عز وجل : 
ل الرحمن على الحرش استوى ‏ . يحي استولى . قال : وتأولت اليد 
عى النعمة » وقوله : فل تجري بأعيننا » أي بعلمنا » قال : وأما الوجه 
فإن المحتزلة قالت فيه قولين : قال بعضهم وهو أبو المذيل وجه اله هو الله» 
وقال غیره معی قوله : ل ویبقی وجه ربك آي ویبقی ربك من غير 
أن یکون يثبت وجهاً » يقال أنه هو الله ولا يقال ذلاك فيه » فالأشعري 
إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزاة وابمهمية » وصرح 
حلاقه ٤‏ وأنه حلاف هل الستة » وكذلاك قال حيسي الستة السين ن 
مسحو د البخوي ثي تفسيره تابعاً لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . 


قول القاضي أبي بكر الباقلاني الأأشعري : 
قال ف کتاب الشمهد ي أصول الدين »> وهو من اش کثيه . 
فإن قال قائل : فهل تقولون أن الله في كل مكان ؟ قيل : معاذ الله » 
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بل هو مستو على العرش : کما أخبر ني کتابه › فقال عز وجل : 
و الرحمن على العرش استوى ې . وقال تعالى ll‏ يصعد الكلم 
ستيب ولتت الالح ر ٠)‏ ول منم من ي السماء 
أن خسف ا ض ي ٩‏ . ولو کان ي کل مکان اکان ني 
جوف الانسان e ٠‏ فمه » وي الحشوش . وف المواضح اي رت 
عن ذکرها تعالى الله عن ذلك . ولو کان ني کل مکان اوجب أن یزید 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلقه وينقص بنقصاما إذا بطل 
منها ما كان واضحاً » وأن يرغب اليه نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا 
ون أيماننا وعن شمائلنا . وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله » ثم قال في قوله تعالى : ل وهو الذي ي الستماء لته" وني الأرأض 
إله ي " . المراد أنه إله عند آهل السماء . وإله عند أهل الأرض كما 
تقول العرب : فلان نبيل مطاع ني المصرين . أي عند أهلهما وليس يعنون 
أن ذات المد كور بالحجاز والعراق موجودة . وقوله تعالى : و إن ال5 
مع الذين اشوا والذن هم مسون ي 0 . يعي بالحفظ واانصر 
والتأبيد ء ولم یرد أن ذاته معهم تعالی . وقوله تعالی : ا اني معکما 
مع وآری ې . و هذا التأويل » وقوله تعالی : و ما یکون 
من“ تجوی ثلاثة الا هو رابعهسم ۳ . يعي : أنه عام م وبا 
خحفي من سرهم ورا > وهذا إتما يستعمل كما ورد به القرآن . 
فلذللك لا يجوز آن يقال قياس على هذا أن الله بالبردان ومدينة السلام 
فق - ونه مع 1 e‏ وآنه مم الفساق والمهان ومع المصعدين 
إلى الحلوان قياساً عا : طؤ إن اله مع الذدين اتقوا ‏ ؛ فوجب أن 
کون التأويل u e‏ ول کل أن یکون معی استواثه عل 
العرش هو استيلاؤه . كما قال الشاعر 


قد استوىی بشر على العرافق 
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لأن الاستيلاء القدرة والقهر › والته تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا 
مقتدرآ » وقوله : ل ثم استوى ‏ يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن 
م یکن » فبطل ما قالوه › م قال باب » فإن قال قاثل : ففصلوا لي صفات 
ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك . قيل له : صفات ذاته هي الي 
م يزل ولا يزال موصوفا بها : وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والارادة والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا > 
وصفات فعله هي الحلی والرزق والعدل والاحسان والتفضل والانعام 
والشواب والعقاب واللخحشر والتشر » وكل صفة كان موجوداً قبل فعله هما. 

م ساق الكلام ي الصفات ذكر قوله في كتاب الابانة له ذكر صفة 
الوجه واليدين والعينين › وأثبتها »> كما ذكر تي التمهيد › ثم قال فإن قال 
قاثل : فهل تقولون إنه في کل مکان ؟ قیل له : معاد الله ! بل هو مستو 
على عرشه كما أخبر في كتابه › م ذكر الأدلة على ذلك نقلا وعقلا 
قريباً ما ذكر ني التمهيد » وقال في هذا الكتاب أيضاً : وصفات ذاته 
الي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها »> وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والارادة والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى . 
ذكر قوله ني رسالة الحيرة . قال في كلام ذكره ني الصفات › وآن له 
وجهاً ویدین »› وآنه ینزل إلى سماء الدنیا › م قال : وآنه استوی على 
عرشه » فاستولى على خلقه › ففرق بين الاستواء الحاص والاستيلاء العام . 

قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم : 
الدين . قال ني جامعه الصغير » فإن قيل : ما الدليل على أن الله تعالى 
على العرش بذاته؟قلنا : قو له تعالى : وم استتوى على العش الرحمن ي . 
فإن قالوا : فإن العرب يقولون استوی فلان على بلد كذا وكذا . استولى 


أحدها آنه لو کان استوی بمعى استولى م يكن لتخصيصه العرش 
)١(‏ سورة الفرقان »› ألاية : %۹ . 
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بالاستواء معی > لاله مستول على کل شيء غیره › فکان جوز أن يقال 
الرحمن على الحبل اسثوى وهذا باطل . 

الثاني أن المرب لا تدحل ١‏ ثم ٠‏ إلا لمستقبل سيون والت تعالی م 
بزل قاهرا قادرا مستولیاً على الأشیاء › فلم یکن بزعمهم لقوله ( م استوى 
على العرش ) معى . 

اثالث : أن الاستواء ععى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا يعد 
أن یکون ثم" مغالب یغالبه » فإذا غلبه وقهره قیل قد استولی عليه › فلما 
م یکن مع الله مغالب لم يكن معى استوائه على عرشه استيلاء وغلبة › 
وصح أن استواءه عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا کیف ولا تشبیه . 

ذكر قول الحليل بن أحمد : وابن الأعرابي أن الاستواء في 
اللغة هو العلو والرفعة لألہم يقولون استوت الشمس إذا تعالت » واستوى 
الرجل على ظهر دابته ذا علاهاء وقوله تعالی : ډډ استوت على اب سودي کې 
أي ارتفعت عليه » وقوله تعالى : ولا بلغ اشده واستوی ى © 
ارتفع عن حال النقصان إلى حال الكمال > وقوله : استوى أمر فلان أي 
ارتعع وعاا عن الحال الى كان عليها من الضعف وسوء الحال » وساق 
الكلام . 


ذكر قول الامام فخ الدين الرازي : 

ني آنحر كتابه »> وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر عمره» 
وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات » وبين آنا ثلاثة أقسام كال كل 
والشرب والنكاح واللباس > واللدذة اللحيالية الوهمية كلذة الرياسة والامر 
والنهي والرفح ونحوها > واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف : وتلم 
على کل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال : وأما اللذة العقلية فلا سبيل 
إلى الوصول اليها والتعلق با ٠ء‏ فلهذا السبب نقول ياليتنا بقينا على العدم 


. 44 + سورة هود › ألاآبة‎ )١( 
. ١١ : سورة القصس › الاية‎ (۲( 


۹4 س 


الأول : وليتنا ما شهدنا هذا العام » وليت التقس ل تتعلق بهذا البدن > 
وي هذا المعى قلت : 

باية” أقدام العقول عقال" وغاية سعسي العالمين ضلال 
وأرواحتنافي وحْشة من جسومنا وحاصل” دأنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من محثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکتم قد رأينا من رجال ودولة ادوا خا مغن زارا 
وکو امن ال فعا ا رل رالا و اال جال 


أن بعد التوغل ني هذه المضائق . والتعمق ني الاستحكشاف 
عن !ا سر ار هذه اخقائق › o‏ الأصوب الأصلح ف هذا الراب طربقة 
القرآن العظيم > والفرقان الكرع ٠‏ وهو ترك اعمس والامجلاك يأقسام 
أجسام ااسموات والأرضين على وجود رب العالمين ٠‏ مم المبالخة و ي التعظيم 
م غير ي في التفاصيل › فاقراً في التازيه قوله تعاٰی ل والته 


ا ر 2 ۹ 7 
ال وا الفقراء € . وقوله تعالى : ولس كمه شيء@ " 
فا ال : ډقل هو ال آي © + واا يالاات قر 


‌ أ على العش استتوی کې . وقوله تعالی و 
رهم من" فوقه € وقوله تعانٰی : و إليه رصع“ الكل 
الطب والمَمل الصالح يرفعه ي © کف 
عند الله ي ۷ . وي تنزيهه عما لا ينبغي قول TT‏ 
نة فمن الله کي ۷ الآبة . وعلى هذا القانون فقس؛ وحم الكت 
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قول متكلم السنة إمام الصوفية ني وقته أبي العباس أحمد بن محمد 
المظفري : 

المختار الرازي صا حب کتأاب شرع الصفات ي تقريع نفاة الصفاٹ . 
وهو على صخر حجمه كتاب جليل + غزير العم . قال فيه بعد حكاية 
مذاهب التاس ١:‏ وقالت النابلة وأصحاب الظواهر والسلف من هل 
الحديث : أن الله على العرش ء ثم قال : أما حجة المبتين فمن حيث 
الكتاب والستلة وإجماع الصحابة والمعقول »› تم ذكر حجج القرآن والسنة› 
م حكى كلام الصحابة إلى أن قال : ثم أن الصحابة رضي الله عنهم 
احتلفوا في النبي جل هل رأى ربه ليلة المعراج آم لا ؟ واحتلافهم ي 
الرؤية تلك الليلة اتفاق منهم على أن اله على العرش لأن المخالفين لا يفرقون 
بين الأرض والسماء بالنسبة إلى ذاته » وهم فرقوا حيث اختلفوا في 
أحدهما دون الأخحر . قلت : مرادہ آنہم غا احتلفوا ني رؤيته لربه ليلة 
اسري به إلى عنده » فجاوز السيح الطباق » ولولا أنه على العرش لكان 
لا فرق ف الرؤية نفياً ولا إثباتاً في تلك الليلة وغيرها ء تم قال : وأما 
المعقول فمن وجوه خحمسة :أحدها أطباق الناس كافة وإجماع اللحلق 
عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع الأيدي إلى السماء 
عند السؤال » والدعاء بحلاف السجود › فإنه تواضع متعارف لاف 
التوجه إلى الكعية » فإنه تعبد غير معقول . أما رفع الأيدي بالسؤال نحو 
السؤول فأمر معقول متعارف › قال : ومن نظر ني قصص الأنبياء ٠‏ 
واا الأواثل القدماء وأنباء الأمم الماضية والقرون الحالية اتضحت له 
هذه المعاني واستحكمت له هذه المباني »> م قرر العلو » وساق شبه الثفاة 
ونقضها نقض سن يقلع غروسها كل القلع . رحمه الله تعالى . 


س ٩۷‏ س 


قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

شاعر رسول الله تر » قال محمد بن عثمان الحافظ » عن حبیب بن 
أبي ثابت » عن حسان أنه أنشد النبي لم شعرا : 
شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق الستمواتمن عل 
وان" اا حیی ومحیی کلاھما له عمل م ربه ل 
فان أا الأحقاف إذ قام فيهم یقول بذات الله یم ویعدل 


فقال النببي ملت : وانا أشهد › وقال حسان أيضاً ني قصيدته الدالية 
ي فدح رسول الله ق شعراً : 


ألم" تر أن الله أرسل عبد ببرهانه والته أعللى وأملجد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسلمه إذا قال في اللحمس المؤذن أشلَهَدً 
وشق له من اسمه ليجلسسه فڏو العرش حمود وهذا د 


غر عليه للنبسوة خاتم من الله ميمون" يلوح ويشلهد 
قول عد أله بن رواحة 


قال أپو عمر بن عبد الر صح عن عبد الله بن رواحة أن ام‌رأته 
رأټه مم جاریته » فذهبت لتأحذ سکیناً » فقال ما فعلت ؟ فقالت : بى 
قد رأيتك . قالت : فإن رسول الله يي قد لى عن قراءة القرآن . 
قالت › فافراً › فقال شعراً : 


~~ ۹¥ 


ت بان و عل" اده ب وان" الثار موف الاو ا 
وأن“ العرش” فوق” الاء طاف وفوق العرش رب الحالينسا 
وتحمله ملائكة كرام" ملائكة الإلسه مسومينا 

فقالت : صدق الله وكذب بصري ٠.‏ فجاء النبي إلى لث فار ه 
فضحلكف حى بدت نواجذه : قال محمد بن عثمان الحافظ : رویت هڌه 
القصة م 


ن وجوه صحاح عن اہن رواحة . 


قول العباس بن مر داس السلمي : 


قال عوانة بن الحكي : لا استبخلف عمر بن عبد العزيز وفد اليه 
الشعراء » فقاموا ببابه آياماً لا يؤذن هم فبينما هم كذللك مر بهم عدي بن 
أرطأة » فدخحل على عمر فقال : الشعراء بيابك يا أمير المؤمنين › فقال : 
ويحلك مالي وللشعراء ؟ قال : فزن النببي بهل قد امعدح فامتدحه العباس 
ابن مر داس الأسلمي . فأعطاه حلة . قال : أو تروي من شحره شيا ؟ 
قال : نعم . فانشده عدي بن أرطأة قوله لني ا : 
رأيتّك يا خير البرية كلها نشرت كتاباً جاء بالق معلا 
شرعت لنا دين المدى بعد جورنا عن الحتق لا أصبح الق مظلما 
تعالى عللوا فوق سبع إهناا وكان مكان الله أعلى وأعلظما 


قول لبيد بن ربيعة بن عامر بن ماللث العامري الشاعر : 


أحد شعراء الحاهلية والاسلام > أسلم وصحب النبي رل + ومن 
شعره : 
له نافلسة الأجل الأفلضل ٠ ٠‏ وله العلى وأثيت كل مؤثل 
لا يستطيع الناس مجحو كتاببه إني وليس قضاۋه عبسدل 
سوی محکته السماء وعرشه س طياقا دون فرع المحقل 


والأرض هم مهاد راسيا يعت جوانبها بصم ابلحندل 


۹٩۸‏ س 


ذکر ما أذشد النبي مينر من شعر أمية بن أبى الصلت الذي شهد 


اشعره بالاعان ولقلبه بالکكفر : 


ا الله فهو لمحد أل" 


را ي اأسماء ا RE‏ 


بالبنساء الأعلى الذي سبق الحلق وسوّى فوق السماء سريرا 


شرجعاً ما يناله بص العين 


للك الحمد والتعماء رالمللك ريا 
نلك عل عرش السات يي 
عليه حجاب انور والنور حواه 
فلا بشّر يسمو اليه بطرفه 
وفيها و صف اللائكة : 
وساجادهم لا يرفع الد هر رأسه 


ذكر القصة الي 


٠‏ وصورا جمع اصور وهو 


دالىته المشهورة ٤‏ 


الملاثك صورا 


تر ی دولسه 


المائل ألْعئى 0 


د کر ان عل البر وره شعر ه 


* 3 ع ۶۸ 
فلا شىء أعلى منلك جداً رأمجد 

‌ ا‎ e 
لعزته تعنو الو جوة وتسجد‎ 
CEE وا پار ور حو اة‎ 


4 و 
ودون حجاب النور حلق مؤيد 


د ا ت ك 
بعظم را افوافاة وجا 


آزشدها إسماعيل بن فلان النر مذي للامام آحمد في 


محبسه . قال إبراهيم بن إسحاق العلي أحذت هذه القصة من أبي بكر 
المروزي › وذكر أن إسماعيل بن فلان النرمذي قاها . وأنشدها أحمد بن 


حتبل ر حمه الله تعالى وهو يي السجن : 


تبارلك مسن" ل يعلم الغيب غير ه 
علا ني السموات العلى فوق عرشه 
۴ & مر 


سميج بصير لا نشك مدابر 
بدا ربتا مبسوطتان کلاها 


۵ ة گ 
ومن لم بزل یثى عليه وید کر 


إلى خحلقه ف البر والبيحر بنظر 


٤‏ ګډ ازو سے س ر 
ومن دونه عبد ذلیل ملا بسر 
تسحان والاأيدي من الحلق 7ة 


. وهي من أحسن القصائد لم ينكرها أحد من أهل 


الحدیث ¢ بل أثنوا على قائلها ومد حوه . 


٩٩‏ س 


قول حسان السنة في وقته ٤‏ 


المتفق على قبوله الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق واتفق على 
قبو له اللحاص والعام أي اتفاق : ولم يزل ينشد في المجامع العظام ولا ينكر 
عليه آحد من أهل الاسلام عيى بن يوسف بن بحيى بن منصور الصرصري 


الأنصاري > الامام ي اللخة والفقه والستة والزهد والتصوف 


العمنة الي أو ا 

إل * ا 
تواضصع ار ب الحعرش علك رفح 
وداو بذ كر الله قلبك إلسسه 
وحذ من تقى اأرحمن اما و عل ة 

إلى أن قال 

سميع بصير' ما له ني صفاته 
قضی خلقه م استوی فوق عرشه 

وقال في لاميته .الي وا : 
ويوم يننادى العالمين فيسمح 
آنا الك الديان والتقل ثابت 
وينظره أهل" البصائر في غد 
کما ینظرون الشمس ماحال دوا 
تو حد قوف العحرش والحلق دو له 
وقال ي قصيدته الى آوطما : 

3 * 
وأاستجلب السلوى وي القلب حسرة 
وما ذاك إلا أن فيك لناظسري 
إذا ما تجلى سافراً فجمالسسه 


. قال ي 


فقں" فاز عبد للمهيمن عض م 
لأعلى دواء للقلوب وأتفسع 

ک 3 
يوم به ګر التقسى کو 


غ ا » ر 3 
CN RRO e‏ 
ومن علمه لم ل ي الأرض مو ضع 


الأقصى كدان في المقال المطول 
فهل ههنا ينساغ تآويل جهل 
بأبصارهم لا ريب فيه للمجتلي 
سحاب آلا يعدا لأهل التعرّل 
واحکم ما سواه أحکام مکمل 


فهل لي من جور الفراق مسجير 
ٌ ت و‌ 
فر ند عنك الطر ف وهو سر 

۶ 
مدا غصن غض“ النبات نضير 
إلى القلب من جيش الغرام سفير 


a 0 ا‎ 


[ذا مااحتمعا فالتقی الشمل فالتقی 
توکد عقد الود بيني وبي 
کلانا حب لامام این حنبسل 
إلى أن قال ؛ 
تقر بأ" الله جل جلاله 
ويطوي السموات العلى بيمينه 
وخحط له التوراة فيها مواعء.ظ 
وإن قلوب الحلتق بين أصابسع 
ونثبت في الأحرى ارؤية ربنا 
وأي نعيم ني الحنان لأهلها 
إلى أن قال ٠‏ 
ونؤمن أن" العرش من فوق سبعة 
قضی خلقه م استوی فوق عرشه 
هو اله ا ٤‏ األسماء چب 
إليه تعالى طيب القول صاعد 
قد صح إسلام الحوير ية الي 


رقيب علينا والعقاب غور 
اعتقاڊ" عليه للهدايسة نور 
لأسيافنا ي شانیه هبسسیر 


سميع لأقوال العياد بصسسسيرً 
وذلك في وصف القوى بسر 
فخر صريعاً إذ تقطسع طورٌ 
فلاحت على الأ لواح منه زبور 
الاله فمنها ثاإبست ونور 
حديثاً رواه في الصحيح جرير 
وأتى مم لو م يروه سرو 


تطو ف ره آملہکه وتو 
س کو و 
تقد س كرسي له وسرير 

۳ ا 2 
ولیس کمخلوق حو ده #سصصو ر 


ژ 


ايا كن السا ا 


وقال رحمه الله في قصيدته المنامية الى يقول فيها : 


رأيت رسول الله ني الوم مرة 
کے : 

ولو ادي او تست رشسدي نائہا 

فی ني ۾“ باز کی ا أده 


وها آنا ذا والحمد لله وحده 


فقبلقه من فيه تقبیل مشتتاق 
اقلت مشاه الكريم بإماي 
بها جر کسری يوم فقري و(ملاقي 
وأنى لبشراه شراسة أحلاتي 
مقر لبشراه بأثبت مصداق 


د 0 = 


بني على لسن اعتقاد ابن حنبل 
أةر بان الله من فوق عرشه 
سميع بصير' ليس شيء کمثله 
أمر أحادیٹ الصفات كما أتت 
ولست إلى التشبيه يوماً بجاح 


مقيم وإن قام العدى لي على ساق 
قدر آجالا 
قدي الصفات الواحد الأحد الباقي 
آتابع فیها کل آزهر سباق 
ولا قائلٍ تأويل أشد مهساق 


ويقضي بارزأاق 


وقال رحمه الله ي قصيدته اللامية الي نظم فيها اعتقاد الشافعي رضي الله 


عنه أو طا 


آيشعر حزب الحهم ذاك المضلل 
تشن" عليهم غيرتي وحميسي 
أفوق" عليهم حين نظ حوهسم 
هلم الحرفوا عن منهج الحق سالكي 
قد بر ىء اللصر ابن دريس منهم 
ويعقد حند الشافعي بين من 
فهتا دلیل منه إذ کان لا یری 
ومذهبه بي الاستواء كمالاف 
ومستوياً بالذات من فوق عرشه 
فذللك زنديق يقابل قسسوة 
وقد بان منه خلقله وهو اشن" 
وأقرب من حيل الورید مفسراً 
علا في السماء الہ فوق عباده 
وإثبات إمان ابحويرية امحذ 


أوطما : 


بای حرٴبٴ للعدی غیر آفکل 
المدى غارات أشوس مقبل 
أشد“ عليهم من سنان ومنصل 
مقاتل تنصمی منهم کل" مقتل 
مهالا من حر يفهم والتسأول 
براءة منوس من ېود حول 
غدا حالفا بالمصحف التقبل 
نعقاداً بعخلوق للست ميل 
وكالسلف الأبرار أهل التفضلِ 
ولا تقل استولى فمن قال يبطل 
لدي خحطتل راوي لعيب ومعطل 
و و a‏ 
وما كان معناه به العلم فاعقل 
دليللكف ني القرآن غير مقلل 
بل عله ج و سل 


وقال رحمه الله ي قصيدته اللامية هجو ابن نهر ابحهمي ا حبیث : 


¥ س 


أطع المدى لا ما يقول العسذل 
واقبع لسلمى ما استطعت مسلا 
ديضاء دول مرام ها اا 
حفی فیعرفها الوشاة بعرفها 
تضحی الدهاء بحو رها هدراً وهل 
كيف البقاء لعاشقٍ ودی به 


نہذ الكتاب وراء ظهر واقستدى 


فالخب ذو مر جور ویعدل 
فالخسن بنصرها وصبرك ندل" 
بيض” الصوارم والرماح الذبل 
وتضيء والأظلام مر سیل 
فى قصا ص القتل طرف أكحل 
سهم اللحاظ وقد أصيب المقتل 


ر 


شيخ الضلالة للصفات یعطسل 


وعقيدة اللعمون أن" المصحف المكنون E‏ تطلۇژه الأرجل 


ما قالت الكفار مثر مقاله 
آل اححود به إل واد لظى 


ب ا ا خه 


وکا النصار ى واليهو د الضلل" 


اة المفل .فقس الول 


ق اليل ف 


0 5 : 1¬ ا 
بل بور د الالحبار إد کانت صح جه ا الروأة عن اللقات و تنمل 


ن المهيمن ایس متي ية 


قد اها حر الوری ف ص حه 


E 


ر وف الأسحار فہها تر 
۾ ینکروا هذا ولم يتأولسوا 
أفأنت أم تلاك العصابة أعقل 


وقال رحمه الله أي داليته الي أوها : 


واهاً ارط حرارة لا تد 
في كل يوم ستة مدروسة 
صدق الي ولم يزل متسربلا 
إذ قال بفترق ااأضلال ثلائسة 
وقضى بأسباب التلجاة لفرقة 
فإن ابتغيت إلى التجاة وسيلة 
إياك والبدع المضلة إجا 
وعليك بااسان المنيرة فاقفها 
فالا كرون مہدعات عقو هشم 


ا 


ولواعج بين الحشا ترقد 
ق الأنام را او ےد 
بالصدق إذ يعد ابحميل ويوعد 
زيدت على السبعين قولا ا 
تسعى بسنة مهتديسن وتحفد 
فاقبل مقالة ناصح بتقلسد 
مدي إلى نار الححيم وتسورد 
فهى المحجة والطريق الأقصاد 
نبذوا الهدی فتنصروا وودوا 


E E 


مه سا 


ون أصحاب اا تفر دوا 


قد قارقوا ججح اهدی و حماعة الإسلام واجتنبواالهدیو غر دوا 
بالله يا أنصارَ دين عمد نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 


تعبت بدينكم الروافض جهرة 
نصبوا حبائلهم بكل بلية 
ورموا حيار اللحلى بالكذب الذي 
عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً 


« 


ولرتية الصد يق جف لسا ہم 
أو ما هو السباق ني عرف العلى 
ولقد أشار بذكره رب الى 
نطق الكتاب بمجده الأعلى ففي 
لا يستوي منکم وفيها مقشع 
ودراءة تشي بصحبته وهسل 


وتألپوا في دحضه واحشدوا 
وتخلظوا يي المعضلات وشددوا 
هم هله لا من رموه وأفسدوا 
ي الفخر تمن أفى السا و اجه 
يبخون وهي من التناول أبعمد 
ولقد زكى من قبل منه المحتسد 
فشناؤه ف المكرمات ا 
آي اللمدید اق لا ت 
والليل يثبت فضله ويوكد 
بزری على الصد يق إلا لحد 


أو ما هو الاتقى الذي استولى على الاحلاص طارف ماله والحلدة 


لا مضى لسبيله خير الورى 
متعم الأعاريب الزكاة لفقده 
وتوقدت نار الضلال وخااطت 
فرمی أبو بكر بصدق عزيعة 
فعمزقت عنصب الضلال وآشرقت 
وهو الموقق لاصواب كأنما 
الكتاب تنرلنا 
لو کان من بعسدي بيا کته 
وبعدله الأمثال تنضرب ني الورى 
وتام فضلها جوارٌ المصطفضى 


وحوی شمائله صفح EN‏ 
وارتد منهم حائشسر متردد 
إبليس أطماع کوامن رصد 
وثبات إيمان ورأي يحم 
شمس" الهدى وتقوم العأود 
ملك" يصوب قوله ویسدد 
وبفضله نطق المشفعح أحمد 
خبراً صحيحا ني الرواية يسند 
وفستوحله ي کل قسطتر توجد 
في تربة فيها المسلائك تحشر" 


E O 


وتعمقوا ي سب عثمان" الذي 
ولنعة ال ران مد شال 
وحباه ي بدر بسهم مجاهسد 
من هذه من بعض غر صفاتسه 
ثم ادعوا حب الامام المرتضى 
إني وقد جحدوا الذين بفضلهم 
ما في علاه مقالة لخالفت 
ولنحن آولى بالامام اخ 
وولاۋە لا بستقیسم ببخصهسم 
مثل” الذي جحد ابن مرم واد عی 
وبقذف عائشة الطهور بجشموا 
تنزيهها في سبع عشرة آيسةٍ 
لو أن أمر المسلمين اليهسم 
ولو استطاعوا لا سعت برامهم 
م يبق للاسلام ما بين الورى 
عقوا محبل الكفر واعتصموا به 
وأشد هم کفراً جتهول يدعي 
فهنموا وإن وهنوا أشد" مضرة 
وإذا مالك فقيچهم عن مذهسب 
كاللحائض الرمضاء أقلقه اللظى 
إن المقال بالاعترال لحطة" 
هجموا على سبل الهدى بعقوهم 
ص" إذا ذكر الحديث لدم 
واضرب لمم مثل الحمير إذا رأت 


علم" ود ولا لو اع 


ألفاه کفواً لابنتیه محمد 
عوض اليمين وهي منه أوكد 
إذ" فاته بالعذر ذاك المشه 
ما ضرّه ما قال فيه الحسد 
هيهات مطلبهم عليهسم يبعد 
أثي أبو الحسن الامام اليد 
فمسائل الاجماع فيه تعقد 
عقد ندين به الاله مؤكا 
واضرب هم مثلا بغيظ ویکمد 
حب الكليم وتللك دعلوى تفسد 
أمرا تظل له الفرائض ترعد 
والرافضي بضد ذلك يشهد 
. يبق ني هذي البسيطة مسجد 
قد" ولا امتدت بکفهم يد 


لر هر ل 


دعفل 


والعالقشون حيله . بسعدوا 


0 ص فأر السفين وأ 
قال اعتز ال" ني الشريعة يلحد 
منها ففر إل E uss‏ و 
عمياء حل با الخواة المسرد 
ليثلا فعاثوا ني الد يار وأفسدوا 


الأصول فاس متز هد 


نقروا کان ل ډسمعو ٥‏ وأبعدوا 


و ل و ا ر 
سد العرين فهسن منهم شردوا 


إلى آن قال : 


وابحاحد الحهمي أسواً منهما 
اسی ارب العرش قال منزها 
ونفی القرآن برآيه والمصحف 
ودا د کرت له عل احرش استوى 
لت ا ك عا 
ومن الذي هو للقضاء منزل" 
وما ينزل جبرليل مصدقا 
ومن الذي استولى عليه بقهره 
جلت صفات الىق عن تاو يلهم 
لما نفوا تاريسه بقياسهسم 
ویول لا سمع ولا بضر ولا 
من كان هذا وصفه لإهه 
الحی“ أثبتها بنص کتابسسه 
فمن الذي أولى بأخحذ كلامه 
والصحب يتأولسوا اسماعها 
هو مشرك ويظن جهللا أنه 
يدعو من اتهم الت ا 
لکنه يروي الحدیث كما اح 
وإذا العقائد بالضلال خالفت 
هي حجة الله المنيرة فاع#تصىم 
إن ابن حنيل اهتدى لا اققعدى 
ما زال يقفو راشداً أثر المهمدى 
حى ارتقى ني الدين أشرف ذروة 
نصر الهدى إذ م يقل ما لم يقل 


* ۰ د 


الاق المطهر كه تخواسان 


ا و 
قال هو اسث وی حول ومحلد 
وباي هي ء في الد جى ت 
اا ار اش 
و لأي ۸سز ة | حصو م ا 


e‏ ۳ »۰ جم د 


EE O E ET 


ضلنوا وفانبسم الطريق الأرشد 
O TT‏ 


فأر اه الأصنام ا ك 


و رسوله و تیدا المنافى E.‏ 
جه" أم الله العلي“ الأملجد 
ھم إلىالتأويل أم هو أرشد 
في نفي أوصاف الاله موا 
من غير تأويل ولا يسستردد 
دة المهدي ا اخ 
وعحاافوه ازیغهسم ل هدوا 
وروم أسباب التجاة ومجهد 
ما فوقها لمن ابتغاها فق 


ٍ 


ف فة راطا ل فيد 


٣۹‏ س 


ا اقا هو ت ا ولا شى عزه‌اته ماضی الغرار مهتد 


ر گه a‏ ۰ 
فهناه ج ایس فےه' تعصسبٰ لکن عك علسصس بلسو دو 
ود داداا لاشافعي و مالاك وأبی حن هة ایس فيه تر دد 


قول عنارة في أن الله مستو على عرشه : 


و هذا باب واسح حا لا e‏ لذ كره مجلد کمیر ود یکفی أن شعر اء 
الحاهلية مقرة به على فطر م الأول »> كماةال عثرة : قصدته : 
ر( عبئل" ا ن ال هسر بي اذ" کان ي ي السماء وضاها 
ذ كر أقوال الفلاسفة المنقدمين والحكماء الأولين : 


فام كانوا مشبتين لسألة العلو والفوقية غالفين لأرسطو وشيعته > 
وقد نقل ذلك أعلم الاس بکلامهم وأشهر هم اعتناء بمقالامہم ابن رشد 
افد . 


قال ی کتابه مناهج الأدلة 2 ف المهة › وما هذه الصفة › قلم 
بزل آهل ا الأمر بُ N‏ نفتها المعتزلة › 
ع تبعهم على نفيها مةألحرو الأشعرية کأبي المعالي ومن اقتدى بقوله › 
فظو اهر a‏ كلها تقتضي E SEL‏ و : فو اارحمن 
e‏ وقوه ال a‏ ربك ترق 
الأرض م يعرج 4# (٤)‏ ¢ ,0 :> تعرج م الملائكة 
واروس ا ۰ وقوله تعالٰى . انتم من في السماء ي » 
ف یر ذلاف من الأبات الي إن سر اھ التأويل علبها عاد الشرع کله 
متأولا . فإن قيل فيها ا من المتشاببات عاد الشرع كله متشابماً › 


i erer 


. ٠ : سورة السجدة › ألاآية‎ )٤( . سورة طه »› ألآية : ه‎ )١( 


(۳) سورة البقرة › الآية : ٠٠۵‏ . (ه) سورة المعارج > ألاية : £ . 
(۴) سورة الحاقة »> الآية : )٦( . 1١‏ سورة الك ء الآية : ١١‏ . 


e ۷¥ 


لان الشرائح كلها مينية على آن الته ني السماء » وأن منها تتنزل الملاثكة 
بالوحي إلى التبيين . وان من السماء نزلت الكتب وإليها كان الاسراء 
بالنبي ميت » حى قرب من سدرة المنتهى ي 

قال . وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء 
كما اتفقت جميع الشرائعم على ذلك › والشبهة الي قادت نفاة الحجهة إلى 
نفسها هي انهم اعتقدوا أن اثبات اللحهة توجب اثبات المكان › وإثيات 
المكان يوجب إثبات ابحسمية . قال : وحن نقول أن هذا کله غیر لازم 
فاللحهة غير المكان > وذلك أن احهة هي إما سطوح نفس ابحسم المحبط 
به هيغة » وبمذا نقول أن للحيوان فوقاً وسفلا وعيناً وشمالا وأماماً و حلفا 
وإما سطوح جسم آحر حيط بابعسم من الحهات الست » فأما ابمهات 
الي هي سطوح ابلحسم نفسه فليست ممكان للجسم أصلا . وأما سطوح 
الجسم المحيط به فهي له مكان مثل سطوح الموى المحيط بالانسان › 
وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهوى هي أيضاً مكان الموى » وهذه 
الأفلاك بعضها عيط ببعض ومكان له › وأما سطح الفلك اللحارج فقد 
برهن آنه ليس بخارجه جسم » لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن یکون 
حارج فلك ابلحسم أيضاً جسم آحر » وير الأمر إلى غير ناية » فإذا 
سطح آخحر آجسام العام لیس مکاناً صلا إذ ليس بمعكن أن يوجد فيه جسم 
تنح وجوده > فإذا قام ابر هان على وجود موجود ٤‏ هذه احهة 
فواجب ان يکون غير جسم » فالذي يمتنع وجوده هناك هو عکس 
ما ظنه القوم وهو موجود وهو جسم لا موجود ليس بجسم وليس مم أن 
يقولوا أن خارج العام نحلاء » وذلك أن اللحلاء قد تبين في العلوم النظرية 
امتناعه » لأن ما يدل عليه اسم الحلاء ليس هو شيء أكثر من الأبعاد ايس 
فيها جسم أعني طولا وعرضاً وعمقاً » لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد 
عدماً » وإن آنزل اللحلاء لاء موجود ازم أن تکون أعراض مو جو دة 
ي غير جسم » وذللك أن الأبغاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد »> 
ولکنه قد قيل ني الاراء السالفة القديمة » والشرائع الخابرة أن ذلك هو 
مسكنن الروحانيين » ويريدون الله والملائكة »> وذلك أن ذلك الموضع 
لیس بمکان » ولا جوز أن حوبه زمان > وکذلك إن کان کل ما بحویه 


ړک سس 


الزمان والمكان فاسداً » فقد يلزم أن يكون ذللك غير فاسد ولا كائن › 
وقد تبين هذا المحى فيما أقوله وذلك أنه إذا لم يكن هاهنا شيء يدرك 
إلا هذا الموجود المحسوس أو المعدوم » وكان من المعروف بنفسه أن 
المو جود بنفسه إنما ينسب إلى الوجود إلى اإعزء الأشرف »> وأشرف هذا 
ابمعزء قول الله تعالى : هل للق الستموات والأرّض_ أكبر من لق 
الناس ولكن أكر التاس لا يعللمون ي . فهذا كله يظهر على 
التمام للعلماء الراسخين ني العلم . قال : فقد ظهر لاك من هذا أن إثبات 
ابلمهة واجب بالشرع والعقل . وآنه الذي جاء به الشرع وأثى عليه › 
فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع › م ساق تقرير ذلك إلى آنحره . 
فهذا كلام فيلسوف الاسلام الذي هو أخبر بقالات الفلاسفة والميكماءء 
وأ کر إطلاعاً علبها من إبن سيتا › ونقلا لذاهب الحكماء » وکان 
لا يرضى بنقل ابن سينا وخالفه نقلا ومحثاً . 


ذ كر قول الحن المؤمنين المشبتين : 


قال الله تعالى : لظ قل" أوحي إل أثه اسلتمع نتفر من ابعن 
N RE O RR EO‏ 
شرك بربنا أحداً ي "“ . وقال ني آية أحرى حكاية عنهم : ف فلت 
قلضى ولوا إلى قومهم منلذرين " قالوا يا قتومنا إا سمعنا كتاباً 
أثزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهلدي إلى الحتق وإلى 
طريق اقيم ي " ٠‏ فأحيبروا أنه بدي إلى الرشد وإلى الحق › 
وأعظم الرشد والحق الذي مدي إأيه معرفة الله سبحانه وإثيات صمقاته 
وعلوه على خلقه ومباینته هم > إذ بذلك يم الاعبراف له وإثباته > ونفي 
ذلك نمي له ولصفاته »> وكلللك سمعه المؤمنون الصادقون منهم > كما 
قال بو بكر اللحطيب ي تارحه : حدثي عبد الله بن علي بن محمد القرشي 
حدثي عد الله بن إبراهيم انوت حدقا ابو محمد بن ماسي قال : 


(۱( سورة غافر ¢ الاآية : OV‏ . 
(۳) سورة ألحن › الآية : ١‏ ۲ ۲ . 
(۳) سورة الأحقاف › الآیتان : ۲۹ › ٠١‏ . 


حدئي أبو مسلم الكجي قال حرجت یوما فذا الحمام قد فتح سحراآًء 
فقلت للحمامي أدحل أحد الحمام ؟ قال : لا »> فدخحلت فساعة فتحثت 
الباب قال لي قاثل يا أبا مسلم أسلم تسلم »› م أنشاً يقول : 


للك الحملد إما على نعلمة ما ON EEE‏ 
إما على د وما على ج 


e‏ د ر 
تشاء وتفعل ما شتسه وتسمع من حيث لا يسع 


* 


فبادرت »۽ فخرجت وأا جزع وقلت للحمامي : الي زعمت 
آنه لیس تي الحمام أحد ؟ قال لي : هل سمعت شيا ؟ قال : فأخبرته 
با كان » فقال إن ذلك جي يقرئنا في كل حين وينشدنا الشعر فقلت : 
هل عندك من شعره شيء ؟ قال : نعم . فأنشدني : 
ا المذذب افرط مه ساد کم غادی وتکسب الذنب جھلا 
كيف نمدأ جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أم لا 

ورويتا ي الغيلائيات › عن ابن عيد الله بن الصسن المصيصي قال : 
دخحلت طرطوس فقيل لي : ههنا امرأة رأت ابحن الذين وفدوا على رسول 
الله للفو › فأتيتها › فإذا امرأة مستلقية على ظهرها » فقلت : رأيت أحداً 
من ابحن الذين وفدوا على رسول الله مقر ؟ قالت : نعم . حدثي عبد الله 
ابن سمح قال : قلت يارسول الله ! أبن كان ربنا قبل أن مخلق السموات 
والأرض ؟ قال : « كان ني نور » . 

ذ كر فول النمل : 

قال الله تعالى : ل وحشر لسليلمان جشو ده من ابلمن والإنس ي 
إل قوله : فو فتیسم ضاحکاً من قوهما ې “ . فأخبر الله سبحانه 
عن النمل آنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق »› ولا سيما هذه النملة 
الي حمعت ف هذا الطاب دن النداء والتعیین والشتبہه والتتخصيص 
والأمر وإضافة المسا كن إلى آرباہا > والتجائهم إلى مساکنهم › فلا يدخلون 
(1) سورة النمل › الآیات : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱4۸. 


۹۰ 


على غيرهم من الحيوانات مساكنهم والتعذير والاعتذار بأوجز نحطاب 
وأعذب لفظ » واذلك حمل سليمان عليه السلام التعجب من قوما على 
التسم » وأحرى بہذه النملة وأخواتما من النمل أن يكونوا أعرف بالل 
من ابحهمية . 

وقد دل هذا على ما رواه الطبراني في معجمه قال : حدثنا الدبري: 
عن عبد الرزاق › عن معمر » عن الزهري أن سليمان عليه السلام حرج 
هو وأصحابه يستسقون » فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي : 
فقال لأصحابه : ارجعوا » فقد سقيم إن هذه النملة استسقت فاستقجيب هما . 

قال الامام أحمد : حدثنا وكيم قال » حدثنا مسعر . عن زيد العمي ؛ 
عن أبي الصديق الناجي قال : خحرج سليمان بن داود عليهما السالام 
يستسقي بالناس » فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة أحد قوائمها إلى 
السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقلك ليس بنا غى عن رزقك ؛ 
فإما أن تسقينا أو هلكنا . قال سليمان عليه السلام للناس : ارجعوا فقد 
سقيى بدعوة غير كم . 

ورواه الطحاوي والطبراني أيضاً من حديث أبي الصديق الناجي 
قال : حرج سليمان عليه السلام يستسقي › فمر بنملة مستلقية على ظهرها 
رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خحلق من خلقك ليس بنا 
غنى عن سقياك ورزقك › اللهم فإما أن تسقينا وإما أن بهلكنا . فقال : 
ارجعوا فقد سقيع بدعوة غيركم . هذا افظ رواية الطبر اني + ولفظ الطحاوي 
فإذا هو بنملة قائمة على رجلها رافعة يديا تقول : اللهم إنا خلى من 
حلقك لا غی بنا عن رزقك فلا لکنا بذنوب بي آدم › فقال سليمان 
لأصحابه : ارجعوا فقد سقيى بدعوة غيركم . 

ورواه الحافظ أبو الحسن الدارقطي في سننه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله ملقم : « خرج نبي من الأنبياء 


يستسقي > فمر بنملة مستلقية على ظهرها رأفعة يدا إلى السماء تستسقي › 
فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيم » . 


۲١١‏ س 


قصة حمر الوحش : 


وي هذا الباب قصة حمر الوحش المشهورة الي ذكرها غير واحد 
إا انتهت إل الماء لترده » فوجدت الناس حوله › ies‏ 
جهدها العطش رفعت رأسها إلى السماء . وجأرت إلى الله سبحانه بصوت 
واحد » فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطر حى شربت وانصرفت . 


قول البي بل أكرموا البقر : 

ود کر شيخ الاسلام اهروي ب[سناده عن عبد الله بن وهب قال : 
« أکرموا البقر فما لم ترفح رأسها إلى السماء منذ عبد العجل حياء من 
الله عز وجل » . 

وقد روي مرفوعاً › عن ابن وهب › عن حي بن أيوب »› عن ابي 
هند › عن انس قال > قال رسول الله لل : « أكرموا البقر فنا سيدة 
البهائم ما رفحت طرفها إلى السماء حياء من الله عز وجل مثذ علبد 
المجل .> قلت رلا شت ره »> فان أا هند مجهول > والقصود 
أن هذه فطرة الله الي فطر عليها اللحيوان حى أبلد الحيوان الذي نضرب 


بملادته امل وهو البقر . 
فصل 
في جواب من يقول كيف حنج علينا بأقوال الشعراء وابحن وحمر 
الوحش 


ولعل قاثلا يقول : كيف محتج علينا ني هذه المسألة بأقوال من حكيت 
قوله ممن ليس قوله حجة › فاجلب بها » مم لم تقنع بذالكف حى حكيت 
أقوال الشعراء » م لم يكفلك ذلك حى جئت بأقوال ابلحن › م لم تقتصر 
حى استشهدت بالنمل وحمر الوحش » فأين الحجة في ذلك كله ؟ 

وجواب هذا القائل أن نقول : قد علم أن كلام الله تعالى ورسوله مل 
وساثر أنبيائه عليهم السلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم ليس عند كم 
حجة ني هذه المسألة إذ غاية أقوانمم أن تكون ظواهر سمعية »› وأدلة 


س ۲۱۲ س 


لفظية معزولة عن الثقة متواترها يدفع بالتأويل . وآحادها يقابل بالتكذيب : 
فنحن لم ةج علیکم عا حکیناه و إا کشیتاه لامور 


منها : أن يعلم بعض ما ني الوجود ويعلم الحال من هو بها جاهل 

ومنها . أن نعلم أن أهل الاثبات أولى بالله سبحانه ورسوله لتر : 
والصحابة والتابعين . وأئمة الاسلام . وطبقات آهل العام والدين من 
الحهمية والمعطلة . 

ومنها > أن ذعر ف اس الناي لن حالف من طوائف السلمين › 
وعلى من شهد بالتشبيه والتمشيل » وعلى من استحل بالتكفير وعرض 
يفترق من الأمة . 

E‏ نعرف عساکر الاسلام والستة وأمراءها . اورغساك 
البدع والتيجهم ليشحيز المقاتل إلى إحدى الفئتين على بصيرة من اة 
ليهلك من هلك عن بينة ويي من حي عن بينة : وأن اله لسمبيع عام 

ومنها أن نعرف الحهسي النافي لمن قد بارز بالحداوة وبغي الغوائل › 
وأسعر نار الحرب »> ونصب القتال » أفيظن أفراخ المعةزلة وانيث 
الحهمية ومقلدو اليونان أن يضعوا لواء رفعه الله تعالى . وينكسوا علماً 
نصبه الله تعالی . ومېدموا بناء شاده الله ورفعه . وبقلقلوا جبالا راسیات 
شادها وأرساها » ویطمسوا کواکب نرات آنارها وأعلاها › هیهات 
هیهات بسما منتهم سهم لو کانوا يعقلون . e‏ شروا به 
أنفسهم لو کانوا بعلمو . يريد ون اط فوا و الله بأفواههم 
والله مم ننوره ولو کره الکافرون 4 هو الذي ارسل رسو لته 
با دى وکن الاق اسظهره عل الد ن کلهولو کره اشر كون ي 
ولو شنا لات على هد الال الف دأیل ۰ ولکن هذه ية يسيرة 
وجزء قليل من كثير لا يقال له قليل : ومن بد الله فهو المهتادي ومن 
يضلل فلن جد له سبلا . 


تمت الرسالة والحمد لته أولا وآحراً 


اسم 


(1) سورة الصف › الآية : ۸ › ٩‏ . 


— ۳ 


# 


e 


اجتماع ايوش الاسلامية على غز و المعطلة والهمية 


المو ضوع 
مقدمة الكتاب لامؤلف رحمه الله . 
دک النعمة الطاةة والمقيدة 
فصل ني أن النعمة المطلقة هي ا 
بيان أن السنة حصن الله ا لحصين .. 
بيان منز لة صاحب السنة وصاحب البااعة . i‏ 
فصل ني أن اللحارجين عن طاعة الرسل يتقلبون في الظلمات وأن 
أتباعهم يتقلبون ني عشرة أنوار . 
فل د 
فصل ۴ بيان هل اهل راطم وآنهم قسمان ... 
الأول من هل اجهل . 
الثاني من أصحاب ا : 
تقسہر قوله تعالى ني حر لى الاية ... 
تفسیر قوله تعالی م يکد يراها .. 0 
تسر قو له تعالی مثاي م کمشل الذي e‏ 
فصل ي تف قوله تعالی ( أو E‏ 


سان أقسام التا ی أ دی الذي بعث الته نيه عايه e‏ والسلام 


القسم الأول من هؤلاء . 


س @۳ ہس 


چ چ بے م > 


لمو ضوع 
فصل القسى الثاني من هؤلاء أيضآً ... 
فصل القسم الخالث من هؤلاء أيضاً ... 
القسم الرابح من هؤلاء أيضاً ... 
فصل ني بيان الحكم الي اشتمل عليها المخلان المعقدمان . 
فصل ي التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى ... 
إثبات استواء الرب على العرش بالايات القرآ نية . 


إثبات استو ائه جل وعلا بالأحاديث الصحيحة وعددها نحمسون . 


فصل ي أقوال الصحابة والتابعين والأنمة الأربعة وغيرهم ... 
قول اش بکر ر صی الله ماه لي 

قول عمر بن الحطاب رضي الله عند ... 

قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 

قول عد الله بن مسعود رضي الله عنه .. 

قول عبد الله بن عباس رضي لله عه .. 

قول عائشة رضى الله عتها ... 

قول ز نشب دات جحشس ر صي الله عنها و 
قول أبي إمامة الباهلي رضي اله عنه ... 

قول الصحابة كلهم رضي الله عنهم ... 
ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى .. 

قول قتادة و أ لله تعاٰی = 

قول امان انى وة الته قغال 

رل کےا عر رت اله فا 

قول الضحاك رحمه الله تعا ... 

قول التابعين رحمهم الله تعالٰى ... 


س 


المو ضوع صفحة 
قول مالك بن دینار رحمه الله تعال ‏ ب ب ب ر ۹ 
قول ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالی ... ب ..۔ ... ۹ 
قول عبد الله ين الكوار رحمه الله تعای ر ب ,ب ... “٩۹‏ 
قول تابح التابعين جملة رحمهم الله تعالیى ر ب ب .ب V١‏ 
قول عبد الله المبارك رحمه الله تعال ر ن ب ا ا Y4‏ 
قول الاوزاعي رحمه الله تعافي V۲ i i oo a,‏ 
قول حماد بن زید رحمه الله تعالی ہے ل ل ا ا Y۲‏ 
قول سفيان الثوري رحمه الله تع V۲ i. u. o. o.‏ 
قول وهب بن جریر رحمه الله تعال ر ل ل ب .ی ۷۲ 
أقوال الأنمة الأربعة رحمهم الله تاا YF i. o. i. o,‏ 
قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ر ن ن ب .ا V٣‏ 
قول الإمام مالف رحمه الله تعا« Ye . u. o. i.‏ 
قول أبي عبرو الطلمنكي رحمه الله تعالى ... .ب ... .ب ۷٦‏ 


قول الإمام بي را ا رحمه الله تعال ... ... ,.. ۷٦‏ 
رد ادعام الميجاز ء ي الاستواء + ue‏ ِء e»‏ ۷۸ 
قول مالك الصغير أبي محمد القيرواني ر حمه ا مال ... AY‏ 


فصل ؛ ی ف ان مأ احتہعت عله الأمة من امس 2 ا AY a‏ 


قول بي بکر بن وهب المالكي رحمه الله تعافى AY ... ...  «,‏ 
تول الإمم أبي اقاسم ين خلت رمه اقه مال ... AN ai a‏ 


قول الإمام ا عد الله مد بن أب ی نعیس ر حمه TT‏ ۹۳ 


قول القاضی عبد الوهاب إمام المالكة بالعرأق .. ... ... ۹٤‏ 

قول امام مد بن إدر یس الشافعي رحمه الله تعالى . E‏ 

قول ابي ابراه م اسعیل بن یمیی لزي رحسه اق تال امام اشانیة 
وقتكه ... : ... qo‏ 


قول إمام الشافعية ا لباس سر سج ر حمه الله امعروف 
باين اداد a‏ دو A a a‏ 
قول د الإسلام أ اي ر" e‏ ر سحمه أله ا a e‏ 


CT 


الموضوع 
قول N‏ 
رحمه الله تعافی . 5 د 
فصل ني بيان أن العرش فوق السموات › وأن اله سبحانه وتعالى 
فوق العرش 
قول امام e‏ عمر وعشمان بن بي الحسن السهروردي رحمه 
ايله تعالى . : ٠‏ 8 


قول ا ea‏ 

N E < E 

قول جماعة من أقباع الأنمة الأربعة رضي الله عنهم . 

رای کر غ ی ی ا ر ۹ اب 

قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي عمد اقاي ر رتنه اننال 

قول أبي حامد أحمد الاسفرايي رحمه الله تعالی .. 

قول سعد بن علي ااز نجاني رحمه الله تعالی .. 0 

قول الإمام بي جعفر محمد بن جرير ارف صاحب الفسیر 
والتارسخ رحمه الله تعالی . i A kb‏ 

قول الإمام أبي القاس الطبري ااا الله تعالی .. 

قول الإمام يي السنة الحسين بن مسعود البغوي ... ET‏ 

فصل في ذكر قول الإمام أحمد ابن حنبل إمام المذهب رحمه الله تعالى 


قول أئمة أهل الحديث رضي الله عنهم 


قول إمامهم وشیخهم بي هريرة رضي اله تعالى عنه . 
قول أبي عمر والأوزاعي رحمه اله تعالى ... N‏ 
قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ... 

قول حماد بن زید إمام وقته رحمه الله تعالی .. 

قول يزيد بن هارون رحمه الله تعالی ... 
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المي ضوع 
قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى .. ™ 
قول سعيد بن عامر إمام أهل البصرة في زمنه رحمه الله تعالى . 
قول عاد ان العوام اڪ َة الحدیث ر سمه اله تعانٰی ۴ 
و ا رجه الله تعالى , 
TT‏ 1 
و ت ی ر شم قا رر أحد أتمة الفاظط الققات 
قول الامام عد العزير بن کی صا حب الشافعي ر جم الله تعالٰی 6 
قول جریر بن عبد الحمید شيخ إسحق ابن راهویه وغیره من 
N N RL‏ 
قول عبد الله بن آابی جعفر رحمه الله تعالی .. 
الحافظ e‏ و e‏ 
ERR‏ 
ا 
قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى . 
قول حالد بن سليمان أحد الأنمة رحمه الله تعالى .. 
قول إسعحق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمه الله تعالى 
قول حافظ الإسلام بحيى بن معين رحمه الله تعالى 
قول الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأنمة عثمان بن سعيد الدار مي 
ر دی الله تعالى . 
قول قتهمة ِن سعيد أحد أعة الإسلام وحفاظ الخحدیث ر سحمه الله تعالٰى 


— ۳۹ 


قول عبد الوهاب الوراق أحمد أثمة اللحفاظ أثى عليه الأنبمة رحمهم 
ايله تعالى . 

قول حارجة بن مصعب رحمه الله تعالى .. 

قول إمامي أهل الحعديث أبي زرعة وأبي E‏ الله تعالی 

قول حرب الكرماني صاحب آحمد وإسحق رحمهم الله تعالى . 

دل وا وان کو ب وچا 

قول سنید بن داود شيخ البخاري رحمه الله تعالٰى ... 

قول إمام أهل الإسلام عحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى 

قول مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيسح رحمه الله تعالی 

قول حماد بن هناد البوشنجي أحد نة الحديث في و قته رحمه الله تعالى 

قول أبي عيسى التر مذي صاحب السان” رحمه الله تعالى ... 

قول الحافظ أبي بكر الآجري إمام عصره ني الحديث والفقه رحمه 
اله تعالي . 

قول ابي ا عبید الله بن محمد ابن حیان اا رحمه 
الله تعالى . 

قول الحافظ زكريا بن يى الساجي إمام أهل البصرة رحمه 
الله تعالى . 

قول اللإمام أبي عثمان إسمعيل بن عبد اأرحمن الصابوفي رحمه 
الله تعالٰى . Ea‏ 

قول بي جعفر الطحاوي إمام الحنفية ي وقته رحمه الله تعالى . 


قول أئمة التفسير 


قول إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 
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امو ضوع 
قول ماهد وبي العالية رضي الله عنهما ... 
فول فتادة رحمه الله تعالى ... 
TP EE‏ 
قول سعید بن جبیر رحمه الله تعالی ... 
قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى ... 
فول الضحاك رحمه الله تعالى ... 
قول الحسن البصري إمام التابعين رحمه الته تعالى ... 
ل ق ا ا 
قول مقاتل رحمه الله تعالى ... 
قول عیید بن عمیر رحمه الله تعالى . 
قول کعب الاحبار رحمه الله تعالى . 
قول بشر دن عمیر رحمه الله تعالٰی . 
قول نوف البكالي رحمه الله تعالى . 
قول ابن رافع رحمه الله تعالی 
قول عباس القمي رحمه الله تعالى ... 
قول محمد بن إسحق رحمه الله تحال .. 
قول الطبري رحمه الله تعالى ... 
قول البغوي رحمه الله تعالى ... 
قول القر طبسي المالكي رحمه الله تعالى .. 


أقوال أئمة أهل اللغة العربية : 


قول أبي عبيدة بن الممى رحمه الله 
قول المراء ر -حمه الله تعاٰی ٠‏ 


— ١ 
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المو ضوخ 
قول حمد بن الأعرابي رحمه الله تعالى . 


قول اللیل : بن أحمد إمام العر د وشخ سږبويه رحمه الله تعالى ,. 
قول إبراهم بن عرفة النحوي نفطويه رحمه الله تعالى . 


قول الأخحفش رحمه الله تعالى ... 


أقوال الزهاد الصوفية 

قول ثابت البناني رحمه الله تعالى . 

قول مالاث بن دینار رحمه الله تعالی ,... 
قول سليمان التيمي و سیه الله تعالی 

قول شریح بن عبید رحمه الله تعالی 

قول عبید بن عمیر رحمه الله تعالی . 

قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . 
قول عطاء السلحى ر سمه الله تعانی ne‏ 
قول الحواص رحمه الله تعالی . 

قول اخارتث المحاسبسي ر حه الله تعا 
قول أبي عبد الله حمد المكي ر حمه الله تعالى .. 
قول أبي جعفر الهمداني رحمه الته تعالى ... 
قول معمر الأصبهاني رحمه الله تعالى . 

فول ايلاتي ر جیه الله تعالی . 


قول آبي عیید اله بن خفيف الشيرازي رحمه اه تما . 


قول أبي نعم شيخ الصوفية رحمه الله تعالى . 


۲ 


المو ضوع 
قول بحيى بن عمار السجزي رحمه الله تعالى ... 
أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى : 
أقوال أثمة أهل الكلام : 
قول أبي محمد بن کلاب رحمه الله تعالی ... SE‏ 
قول أبي الحسن علي بن إسمعيل الأشعري إمام الطائفة الأشعرية 
وقائدهم الأول < 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني الأشعري رحمه الله تعالى ... 
قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم رحمه الله تعالى ... 
قول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى . 
قول أبي العباس أحمد بن محمد المظفر المختار الرازي أمام الصوفية 


ف وقتسه 


قول شعراء الاسلام : ٠‏ 
قول حسان بن ثابت شاعر رسول الله پلا رضي الله تعالی عنه .. 
قول عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور رضي الله عه . 
قول لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري .. 
ذ کر شعر أمية ى بی الصالث رحمه الله تعالى ... 
قول حسان السنة حيى بن يوسف ابن حيى بن منصور الصرصري 
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الموضوع صفحة 
قول عنار ة في أن الله مستو على عرشه وهو من شعراء الحاهلية ... ۲١۷‏ 
ذكر أقوال الفلاسفة المعقدمين والحكماء الأولين ... ب ... ۷١۷‏ 
ذكر قول ابن المؤمنين المثبتين رحمهم الله تعال ۔.. ۔ہ۔ ..۔ ۲٠۹٩‏ 
E ue a E is GS a a NO‏ 
د كر قصة خم ر الرحش ي پد د ا AIT o o a‏ 
قول الاي لل أ کرموا ك الل TT e o a E‏ 


فصل : ي جواب من يقول ê‏ قو ال د 
و خەر الو حش N AS e‏ کو ک0 2 ا ۲۱۲ 
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